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إعبار و تملس و كفم 


مكتية ابنسينا 
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"لاشايع مهد فريد جا مع الفئح ‏ النزهة 
مهب رحد يد الشاهر نك 37م قب ؟ رالامارا؟ 


نافذلكعل الفحكرالمٍ 
ا والغافىبمائقدمه لمن دماح 3 
|| “لكت التاسية وال يةوالزاث 5 
الى تجمع ب ن/اضا له والعاصرة . ١‏ 


يديرهاونثرفعلها 


ئش رطع ىعائور 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 0 
والحمد لله رب العالمين . 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداهم إلى يوم الدين . 

وبعد: 

فماذا أقول فى إمام يلتقى مع الرسول عَيَْهِ فى عبد مناف , ثم ينتبى به النسب 
الكريم إلى عدنان ؟ 

وكان 5 يقول ابن خلكان : 

١‏ كثير المناقب . جم المفاخر . منقطع القرين , اجتمع فيه من العلوم : العلم 
بكتاب الله عز وجل , ومْنّة الرسول عَيْتَّهِ . وكلام الصحابة رضى الله عنهم , 
واثارهم . واختلاف أقاويل العلماء . وغير ذلك من معرفة كلام العرب » واللغة 
العربية » والشعر حتى إن الأصمعىّ ‏ مع جلالة قدره ‏ قرأ عليه شعر احذليين 
وذلك مالم يجتمع فى غيره » ؟! 

وماذا أقول فى إمام قال عنه الإمام أحمد بن حنبل حينا سأله ابنه : 

أى رجل كان الشافعى ؛ فإنى سمعتك تكثر الدعاء له ؟ 

فقال : ١‏ يا بنى , كان الشافعى كالعافية للبدن , وكالشمس للدنيا !! . 

هل هذين من خلف , أوعنهما من عرض ؟! 2 . 

وجيب التارخ ‏ على تعاقب عصوره : | 
لا .. لا.. لاعورض عن الشمس للدنيا .. ولا عرض عن العافية للبدن .. 
ولا عرض عن محمد بن إدريس لحلقات الدرس والبحث . 

ومن أجل هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة وكل عبارة قاها حقيقة , 
وكل نظرة فى الحياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة » فكيف لا نقبل على ديوانه ؟! ونم 


5 


0 ) أبناؤنا فى مدارسهم أشعاره 5 إلى حياتم حياة وخبرة وتجربة 

وإليك موجز ترجمة الإمام لحتابع خطاه , وتمثى على هداة . 

صاحب الديوان 
٠ ٠‏ ع 
كا جاء فى وفيات الأعيان لابن خلكان 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
ا م100 

أبى عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشى المطلبى » يجتمع مع 
ا ا 0 

ال عب د ل ل ا 

. وكان الشافعي كثر الخاقب » جم الفاخر . منقطع بعطم لحريو امم اتابن 
العلوم بكتاب الله عز وجل وسئة امون لوم اك عيكان رقن اشا عتم 
وآثارهم » واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية 
والشعر » حتى إن الأصمعى مع جَلَالّة قدره فى هذا الشات قرا عليه أشعار الهُذَليينَ: 
مالم يجتمع فى غيره » حتى قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : ما عرفت ناسخ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : مارأيت رجلا قط أكمل من الشافعى , 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأنى : أى رجل كان الشافعى ؟ فإنى سمعتك 
تكثر من الدعاء له . فقال : يابنى » كان الشافعى كالشمس للدنيا » وكالعافية 
للبدن » فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض ؟ 

وقال أحمد : ما بت ليلة منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى وأستغفر له . 
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وقال يحيى بن معين : كان أحمد بن حنبل يَنْهَانا عن الشافعى » ثم استقبله يوما ‏ 
رحا كاعر ل ل ل 

جع اع ا اي ات : أنه قال : لما حملت أم 
الشافعى به رأت كأن المشيّرى خرج من فرجها حتى انقضّ بمصر ء ثم وقع فى كل 
ينفرق فى سائر البلدان . 
من يقرأ لك » فقلت : أنا قارى* فقرأت عليه الموطأ حفظاً » فقال إن يك أحد يفلح 
0 ش 
وقال لوا هذ مجلم ] 

وقال الحميدى 00 يقول للشافعى : 
أفتِ ياأبا غبد الله لقد ‏ والله ‏ ان لك أن تُفتى وهو ابن خمس: عشرة سنة . 

وقال محفوظ بن ألى نوية البغدادى : رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعى فى 
. المسجد الحرام . يحدث فقلت : ياأبا عبد الله » هذا سفيان بن عُيَيئَة فى ناحية المسجد 
يحدث , فقال : إن هذا يفوت وذاك لا يفوت . 
تعظيمّه للشافعى , ولقد جاءه يوماً فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن » فرجع محمد 
فيو ل الفقه » وهو الذى استنبطه . 

وقال أبو ثور : من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس فى علمه وفصاحته 
ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب . كان منقطع القرين فى حياته فلما مضى لسبيله لم 


وني ين 


مله , 


وقال أحمد بن حنبل : مامن أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته 


منة . 
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وكان الرعفراىق يقول : كان أضجفات الحديث رقودًا حتى جاء الشافعى 
فأيقظهم » » فتيقظوا . 

ومن دعائه : ( اللهم يالطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير ») وهو 
مشهور بين العلماء بالاجابة وأنه جرب »© والله أعلم . 

وفضائله أكثر من أن تُعَد . 

ولح 0 
50 ل ل 
قحي ال و و او 
يزار :بها بالقرب من المقطم ء رضى الله عنه 1 . 

قال الربيع بن سليمان المرادى : رأيت هلال شعبان وأنا راجع من جنازته » 
وقال : رأيته بعد وفاته فى المنام » فقلت : ياأبا عبد الله » ماصنع الله بك ؟ فقال : 
أجلمئ عل كريى عن ذعي ا ولد علي الولو الرطلي: 
وحكى الزعفرانى عن أبيه : أن الشافعى قال : مات أبى وهو ابن تمان وخمسين 
سئة . 
وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل العلم والتفسير والفقه والنحو وغير ذلك على 
ثقته وأمانته وعدالته وزهده وَوَرَعِهِ ونزاهة عرضه » وعِفَة نفسه » وَحُسْنٍ سيرته » 
وعلر اقذره سات دل أشعار كثيرة . 
لدت 2000 
إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الانسانية وجدناها غاية فى القوة والسمو والحيوية » 
51 


وتعدد الجوانب وسعة الأفق » وذلك بالاضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء”© . 

يتتخدث عنه الذي:: عاصروه أنه كان ححبباً إلى تقونن عارفيه +: وكان إشعاعه + 
صاحب المذهب » هذه الصفات التى تتمثل فيما أثر عنه من طول أناة وحلم » 
وابتسام ثغر » وإشراق وجه » وبعد عن الغضب »© وتواضع » وخفض جناح 2 
وسلامة صدر » وصفح عمن يسء إليه » وبُعْد عن التعصب وإملاء الرأى .. فقد 
كان يعذر مخالفيه فى الرأى ويقبل منهم . 

ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التى كونت طابعه » طابع الزعامة . 

وقدماً كا3الصوت: التديل + وطلاقة 'اللسان من أدوات الداعية الفد:: 

ويرجع السر فى فصاحة «الشافعى» إلى أنه أقام بالبادية فلُقّن اللسان العربى . 

إنه نموذج فذ » وقدوة صالحة » نعيش معه فى أفكاره » وتجاربه » وتتجلى لنا من 
خلال شعره فلسفته فى الحياة فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى خلاصات التجارب 
السلوكية فى البيئة الغربية لتتفع بها » وتسير فى هديها . 

إن فى أكتقارة من التركيز » ونفاذ البصيرة » ودقة الملاحظة وحسن التعبير 
ما يجعل الألسنة تتلقفها » فتذيع وتنتشر وتصبح سلوكاً وعملاً ومنهجاً الحياة راضية 
آمنة . | 

الجوهر النفيس فى شعر 
جاء فى كتاب التوجيه الأدبى : 
« يُكثر الشعراء من نظم أبيات يضمنونها نظرة فلسفية فى الحياة » وهذا الضرب 


. سنة 1985م‎ 49٠ مجلة الرسالة الأستاذ أنور الجندى العدد‎ )١( 


من النظم قد أطلق عليه اسم الأدب ؛ على وجه التخصيص » وقد تتخذ هذه 
الأشعار صورة النصيحة والارشاد كقول محمد بن بشير : .1 ش 
لاتيأسَنَ وإن طالت مُطالبة إذا إبعتت لع اله در فر 
أخلق يذى الصّبْرٍ أن يَحْظَى بحاجته ومُدْمِنٍ القرّع للأبواب أن يَلجَا 
وهذا الضرب كثير جداً فى الشعر العرلى . 
والنوع الثانى : أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة المجردة كقول أبى الطيب » 
من أكثر الشعراء نظماً فى هذا الباب : 
ما كل مايتمنى المرء يدركه تأتى الرياح بما لا تة تشتهى السفن 
وباب |لأواني من أشرف أيزانك الشعر وأسماها » وأبياته الجيدة كثيراً ما نجرى 
خرى الامقال + وليس .ق أبوانب الشعر باب يكثر الاستشهاد به كباب 0 الادب 0 . 
ومن هنا كان م ديوان الشافعى )كرا مرخ كتوق الأدثف > وتبعا افيا ونتقن منه 
الأبناء: والاباء دروس رار التجارب الحياتية م إمام كان كالشمس 
7 
فيقول المبرة + ' كان 0 الثانى أو ادنم الداسنم 
ومن يتتبع ديوانه يجد أنه كان يميل إلى المقطعات دون المعباكك 1 أن شعره من 
السهل الممتنع » فلا تكاد تعثر فيه على غريب » ومن أجل هذا سهل الاستدلال به 
د ل اللغوية والأدبية 0 
وراح 50 0 والغادى ! 
م/ 


الشافعى قد نأى عنها بجائبه .. ومن هنا نرى أن لشعره.مذاقًا خاصًا » وطعمًا عحبوبًا 
مضل لذئ المناضية :والعامة”! 
إنه يقول : 
ولولا الشعر بالشعراء يزرى كنت اليوم أشعر من لبيد 
لقد اختار أفضل الشعر » وأشرف أبوابه وأسماها مما لا يزرى به » ولا يحط من 
قدوه 4 وإن داس جعرة ليلمس فيه تر كيزا عل العقيدة الضحيحة فى الله + والكون » 
والحياة » وهى أساس البناء الذى يضعه الاسلام لتكوين المسلم » وهى القوة الدافعة 
للحياة ؟ يراها الإسلام . ومنها يستمد طاقته » وبها يحدد طريقته » ويبلغ غايته . 
ولقد جمع ديوان الشافعى من قبل ولكنه لم يعرض على الصورة اللائقة به » والتى 
تحقق الانتفاع الكامل بما جاء فيه . فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد 


والخبرة والتجربة الحياتية . 0 
إن عرض المقطوعات فى إطار الجو النمسبى الذى قيلت فيه » ومعايشة القارى؟ 


للظروف التى انفعل بها الشاعر » واتمهيد لكل مقطوعة » والتعليق عليها ثما يجعل 
القارى؟ يحيا مع الشافعى ويعيش تجربته ويفتح لها قلبه وعاطفته فتؤتقى أكلها وتحقق 
الهدف المرجو منهاء وتتيح للقاعدة العريضة من القَرَاء استفادة أكثر ومتعة أفضل ) 
. وسعادة أجمل . ْ 

'وإذا كان الكتاب يقزاً.من عنوانه » فقد. حرضتكل الحرص غلن اختيار العنوان 
الملاثم لكل مقطوعة . ولم يفتنى أن أرجع إلى ما تضمنته. كتب الأدب من تلك 
المقطوعات » إلى..خانب. مخطوطة الديوان . ٠‏ 

وم يكن يُدَ من أن أدرس حياة الشافعى باحثاً عن الأسباب. والدوافع وراء 
كلماته ! والتجارب التى عاشها » والأحداث التى مر بها . 

ومهما 5 شم فسوف يلمس القارى؟ معالجة جديدة » وإضافات فريدة » 
ودراسات مفيدة . ٠‏ ش 

ولعل يذلاك أكون عن الشوي ‏ ” "وال عن وراء القصية 60 
القاهرة فى ... المحرم سنة 09٠14١ه ‏ سبتمبر سنة ١9/424‏ - محمد ابراهيم سليم 
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قافية الهمزة 


من تجارب الإمام 


رمع الأيام 


مع النفس ‏ مع القضاء ) 


ثلاث تجارب فى ثلاثة عش بيتاً جديرة بالنظر والتأمل .. 


التجربة الأولى ‏ مع الأيام : 


- ١ 
- 
ل‎ 7 


5ع الأيَامَ تفل ما كشَاءً 
ع لحادثة الليالي 
دكن رَجُلاً على الهرال جَلْدا 


ل 


6 
كال 
ات 
6 
0 


اك 


: ورزْقُك ليس ين 


وإن كثْرت عُيوبُك فى الْبَرَايَا 
كسّتر بالسسخاء فكُلٌ عيب 
وَلَا ثُرٍ للأعداء قط د 
ولا ترج السسّمَاحة من بَخيل 
يُنقِصٌه التألى 


ولا حزن يَدُوم ولا سروز 


إذا ما كنت ذا قَلْبٍ قوع 


وَطِبْ فسا إذا حَكم القَضَاءُ 
قَمَا لِحَوادِثِ الدَّنْيا بقاء 
وشيمد شيمتئك الس ال 0 والوفاء. 


يغطيه ‏ "م قيل ‏ 
فإن شمالة الأغدا بَلَاءْ 
فماا فى النار للظمآن مَاءُ 


ليس يَزِيدُ فى الرّزق العَناء 
ولا بْوْسٌ عليك ولا رَحماء 
فَانت ومالك الذَّلَيَاسَّوَاءِ 


00 الثالثة ‏ عندما ينزل بنا الموت : 


5 
1 * 


ومن َوَلْت بساحيه النايا 
وأدضر الله واسِعَة ولكنْ 
دع الأيّامَ تتغدرُ كُلّ جين 


3 


- 


1 7 ِ كو يه 00 مو ”.لين 


إِذَا تزّل القضًا ضاق القضَاءً 
قَمَا يُعْنِى عن الْمَوْتِ الدَوَاءً 
[ جواهر الأدب » وأدب الفقهاء ] 


| وقفة مع النص : 

2 فى البيت الأول دعوة إلى التسل والرضى يمتكم القضاء بعد أن يد الانسان 
در ا ل و لطا ارك سوا 
مادام قد صح عزمه . 1 3 

١‏ إن كثيرًا انان لكك سارت خوك د الا 
هل تدوم الدنيا على حال ؟! جدير بك ألا تجرع عند الأحداث فليس لها بقاء » ومع 
العو يست 

+“ ب وعند الأهوال والشدائد تظهر الإخوان ؛ فكن رجلاً وتحل بالبذل والوفاء . 
:عه وكل منا يحب أن يستر عيوبه عن الناس ( البرايا ) وخير ما يستر العيوب 
البذل » فكن مِعطاءٌ يستر الناس عيوبك . ٠‏ 

5 الإسلام حريص على أن يبدو المسلمون فى كامل قوتهم وعزتهم » حتى 
لايشمت بهم أعداؤهم . من أجل هذا كانوا أعزة على الكافرين وإن كانوا فى واقعهم 
أذلّة على المؤمنين اوها بصع بام العافدي : ألا ثُرى الأعداء مما ذُلّا لكيلا 
يشمتوا بنا والشماتة بلاء وأى بلاء ! 

ا س البخيل عدو الله وعدو الناس لا جدوى منه ولا أمل فيه ومثله فى حالة الشدة 
كمثل النار للظمان هل تروى عَطْشاً ؟! رطيسي ا را 0 
النار ؟ 

4 رزقك مضمون ء والاعتدال فى طلبه مطلوب » فلا تراخى ولا إرهاق . فإن 
المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . فلم التقاتل والتناحر والتكالب ؟ 


5 هكذا شأن الأيام : حزن وسرورر.ء وبؤس ورخاء » ليس فيها ث شى؛ داتم وذلك 
ينطيا الأهل». 


. . القناعة هى سر السعادة » ويبدو القنوع ومالك الدنيا سواء‎ ٠ 


١١‏ عندما.ينزل الموثٌ فلا وقاية منه ولا مهرب » فهو الداء الذى ليس له 
دواء» فهل أعددت العدة: ليوم اللقاء ؟! 
١‏ أ : 1١١‏ 


م 
1 
1 و 
3 


١ 


الدعاء وهل يرد القضاء ؟! 
الدعاء مُحْ العبادة : ش 


قن طني الله ما أن اتدعرة 000000 
يحتقروا الدعاء ويزدروه وقد أخبرنا البى َه أنه ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ) 
( رواه الترمذدى وابن حبان ) . 

وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يدفع بالدعاء ماقد قضاه على العبد . 

وإذا كانت الليالى من الزمان حبالى يلدن كل عجيب ؟ فإننا لا ندرى ما فى ليل 
الأحداث من سهام مصوبة إلينا .. 

إت لكل شيء أمدا-وغاية + وللأمدذ اتقضاء + وتبقى الكلمة الحلوة عل ألسنعنا : 
يارب ! 


وينكر الإمام اجرب على من يبزءون بالدعاء صنيعهم فيقولء : 
و أكهرأ بالدّعاء وَتزدّريه وما درى بمَا صّنع القضَاءْ 
سِهَامُ الْبْل لا نخطى لَهَا أمَدء ولِلَأمد انقضَاءً 
حب النساء وهل هو بلاء ؟! 


دار " 


. كثر الحديث عن الحب » وبعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده بلاء ! 


ولكن للشافعى رأيا يقرره فى بيتين » ثُرى ماذا ا 


١‏ أكْمْرَ الناس' فى النّساء وقالوا: إن حب النَسّاء جَهْدُ البلاء 
؟ ‏ ليس حُبٌ النساء جَهَدَا ولكن 0 
وأراك تقول : 


نعم إن قرب من لا نحب هو البلاء ! 


1١ 


وقريب منه قول القائل : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوًا له مامن صدداقته بد 


٠‏ و ع له 
لنت ل 
الماع قلي سي » كتير بإ عنوانة ب ولتان كيرا الك قل واعي 
فقد ملق الإنسان مدنياً بطبعه يحتاج إلى إلف يعاشره » وأنيس يسامره » فإذا 
ما كان فراق الأحِبّة أحس الإنسان بالوحشة وتمنى الموت بعدهم 
وللإمام الشافعى أَحِبّة فارقهم فى رحلاته » فعاش تجربة الغربة » ومرارة الفراق .. 
إنه يقول : ش 
والغريب من فقد إِلْقَه » لا من فقد منزله ! » 
ويقرر حسرته على فراق الإلف فى البيتين الأنيين : ' 
كم ١‏ ل 4 د 2 
١‏ واخحسرة للفتى ساعة-_ يعيشها بعد اوذائه 
؟ ‏ عمُْرٌ المَتى لو كَانَ فى كفه رَمى به بد أحبّائه! 


ل 


قافية الباء ب 
سوع التقدير 


ك5 عانى الادباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدير مجتمعاتهم 3 


١ 


وفى الأبيات الآنية شكوى حزينة من اختلاط المفاهيم وسوء التقدير » وعدم 
التفرقة: بين الذهب والتسامن. : 
وياويل الأديب من مجتمع يساوى الرأس بالذنب ! 
إن الناس معادن .. فضل الله بعضهم على بعض .. فهل يستوى الذين يعلمون 
3ت أمتبخث مطرحا لى مغر هلوا 
حَقٌ الأديب قَبَاعُوا الرّأسَّ بالذّنبٍ 
فى ا فرق » وفى الآداب والحسّب 
”*3 دنت كمثل ما الذَّهَب الإبريز يَشْرَكَهُ 
فى لَونِه الصُفُرٌ , والتفضيل للذّهَبٍِ 
4 - والْعُود لو لم ئيطب ينه روائخه 
لم يُفرق النَّاسِ , بين الْعُود والحطب !! 


1 معجم الأدباء لياقوت 1 


؟ - والداسس" يجمعهم شَمْلٌ ويتهُمْ 


الهورى والعقل 
حرو 
ورد النبى الكريم عن اتباع الهوى : 
ج ولا نتببع الهوى » 
. والهوى ميل النفس عن الحق إلى ما تشتهى ! وعلى الإنسان أن يحكم 
عقله ويخالف هواه » ويرشدنا الامام الشافعى إلى ما يخرجنا من الحيرة حين 
يختلط علينا الخطأ بالصواب .. إنه يقول : 


١: 


' إذا خَارَ أمْرّكَ فى مَعْتييّن  وم تذر حَيْثْ الْحَطًا والصّواب‎ - ١ 
فخالف هَوَاك فإن الْمَوى 2 يَقُودُ انوس إلى ما يُعَاب‎  ؟‎ 
] مكاشفة القلوب‎ [ 
! هذه هى الدنيا.‎ 


يد 

يُُخْتَبر فيها الصالحون » ويبتليهم الله بشوء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 

وبشر الصابرين . 

5 فيها من مفارقات جاع فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون الهام ! ' 
الضأن ! 

ومن ععجب أنك تجد من ذوى الجسب من يفترش التراب .. بيها ينام العبيد على 
حرين !اول فق خلقه شكون يقول القناففى فق انظرة اتأملية إقائية* 

اه او مما 2 001 ٌٌ ب 000 
-5١‏ ا لحم الضأنٍ تأكله الكِلَابُ 
١‏ ل وعبِدٌ بد قَد يَنَامُ على خيرير وذو ئسّب مفارشه التْرابُ 
عندما تقترب نباية الانسان ! 
ويشتعل الراس فسا ! 

4 خحبت نار تَفسِي باشيعال مفارقى - 

ش امك حب لحان يا 


1١ه‎ 


5 


كك 


أيا بُومَةَ قَذ عَشّشَتٌ قوق هَامَتى 
ا عَلَى الرَغْمٍ منى حِينَ طَارَ غُرابُها 
رَيْتِ حراب الْعُمْرِ منّى فَرُرتَيى ٠‏ 
اراد كز ككل الدّيارٍ طرابُها 
وَعِرَّةٌ غم 0 قبل يبه 
إذا اصفرٌ لون المرء وابَض شغره 
تفص يمن أيَامِه مشتطائها 
فدَغ عِنْك سَوْءاتِ الأمور فإنها 
حَرَامٌ على نفس التَقىّ ارتِكابُها 
وَأَدُ زكاة الجَاءٍ واغلّم بأنّها 
0 ْكَاةٍ المال كمّ نصابئها 
فخي تجَارَات الكراء اكتسابها 
ولاكمْشِيَنْ فى منكب الأزض فاخراً 
فَعَمّا فقَلِيلٍ يحتوريك ثرابُها 
ومن يدق الدنيا فإنى طنْئُها 
وسِيئٌ إلينا عَذَيُها وعدائها 
فلم أرّها إلا غْرُوراً وباطلا 
وماهِىَ إلا جيفة مُسْعَجِيلَة َ 0 
عَلَيّها كلابٌ هَمهُ 8 اجتذابها 


4 فإن تَجْتَيْهَا كنت ميلماً لأقلها 
وإن كجْتَذبهَا نازعتك كلابها 
١6‏ فَطوبَى لنفس أولِعَتث قغر دارها 


- 


نقلفمة مُعَلَمَةَ الأثواب مرحى حجابها 
قفة مع النص : 
3 ها اعسل :اذى كنا :ويا ليت فق زف الراس] انطفات كان تجالديى 
وهمتى ! 
وعندما أضاء الشيب ليل شعْرى .. أظلم ليل وضعف بصرى ! 
طار غراب ر'أمى .لتغشش فيه تلك البومة البيضاء ! 
# ست وما ذلك إلا لأنها رأت خراب العمر متى فرزارتي + ولا عجب ؟ فماواها فى كل 
الكانا الوود الي 
وعندما يرى الإنسان نذير الشيب وطلائعه بصفحتى خده لا يتسنى له أن ينعم 
عيشأ. حيث. لا يجدي. صيغ الشيب ! 
ه ‏ لاعزة للمرء بَعغد مشيبه » فعندما يتولى الشباب تفنى النفس .. وعزة عمر المرء 
قبل المشيب » وعلى الإنسان أن يستثمر شبابه فيما يعود بالنفع . 
5 ل وعندما يصفرٌ لون المرء » ويبيضّ شعره يذهب صفاء الحياة ونعيمها » ويحل 
الكدن » ويُمسى منغصاً فلا شوء فى حياته يُستطاب ويُستتلذ !! إنها مّنّة الحياة !! 
ل وعلى المرء أن بجر على الفور وقبل حلول الشيب حامر 
فعله منها » فحرام أن يرتكبها تقىّ يخشى الله ويخافه . 


ععلى الإنسان ‏ عندما يكتمل شبابه - أن يؤدى. زكاته شاكراً لله أنعمه .. 
فالشباب نعمة .. والجاه والمنزلة نعمة والمال نعمة . . ولكل نعمة زكاة 55 و5 أن المال 


تجب فيه الرّكاة إذا اكتمل التصاب فكذلك نعمة الجاه والشباب ! 
8 إن أحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الأحرار بالإحسان إلمهم كا قال آخر : 

أحسن إلى الناس تستعبد قُلُونَهم فطلا استَعْيّد الإنسانَ إحسانُ 
ل وعلى العاقل أن يأحذ العبرة » فيتخلى عن الكبر والتفاخر كم قال آخر : 

* ولا تمش فوق الأْرْض إلا تواضعاً * 
فغداً يحتويه التراب » ويصبح تراباً ٠‏ ويصح فيه قول أبى العلاء : 
خَقفِ الوطء . مَاأَطْنَ أديم الأ ض إلا من هذه الأجساد !! 

١١ 05‏ من يذق الدنيا حلوها ومَرها » وسعادتها وشقاءها يتبين له أنها ليست إلا 
غروراً وباطلاً » وسراباً كذلك الذى يحسبه الظمان فى الصحراء ماء حتى إذا جاءه لم 


يجده شيعا !! 
قا إن النارق يقتارة علي افيد إلا كلها جل جيف العخالك ووشرت راض 
وكل همهم اجتذابها . 


4ل ومن يبغ السلامة لنفسه يجتنبها ؛ فإنه إن شارك فى اجتذابها نازعته كلابها ! 
والححل : أن يلجأ إلى قعر داره , وأن يُعَلّق الأبواب ويُرخحى الأستار والحجاب 
لعله يبعد عن تلك الكلاب وطوبى له ببذا البعد ! 

والامام الشافعى لا يرضى للمسلمين أن يقتتلوا على الدنيا كالكلاب وإنما يدعو إلى 
التخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل والبذل والإحسان إلى الأحرار والتواضع ليسعد 
الجميع بالحياة فى ظل شريعة الله ! 

ولا يظنن أحد أن الأْيات تحمل. دعوة إلى الانعزالية أو السلبية وإِنما هى نظرات فى 
الحياة وأخذ العبرة منها ! 

ع 
سلوك الكبار مع الأنذال 
لتنا 

النذل الحقير يحقد على الأفاضل فضلهم وشرفهم . وكل همه أن ينال منهم ويلوث 


أل 


سمعتهم » فما أسرع ما ينال من الشرفاء بسبهم ! 
والامام الشافعى ‏ وقد ابتلى بمثل هؤلاء ‏ يرى : أن يتزايد الإنسان رفعة » فلا 
ينزل إلى مستواه . ْ 
2 إن هذا هو الصواب , وليس عيباً » إنما العيب أن نبادله سيا بسب » وألا نترفع عن 
5 ؛ 
ألا وإن هذا السلوك القويم ينبع من تقدير الإمام لنفسه , وعزتها عليه ءوإلا لمكا 
من كل نذل حقير لتكيل له الصاغ صاعين . 


نر 


“م0 وأراك تسألتى ا 

نكن الل + 

وأجيب : كل من كان خسيس الأصل حقيراً فهو نذل والجمع أنذال . 
وتعود فتسأل : ماذا قال الشافعى فى معاهلة الأنذال ؟ 


ويجيب الشافعى : 


وما العَيْبٍ إلا أنْ أكون مُسَايبُةْ 
؟" ‏ ولو لم تكن تفسى على عزيزة 520 
لمكنثها من كل ذل تُحَاربه 
ًَ 7 
* ل ولو الى أسعَى لنفسى وَجَذْئِى 
كَبِيرَ التوَانى للذى أنا طَالبّه 
4 ولكِتَنى أُسْعى لِأُلمَعَ صاجبى « 0 
وعَارٌ على الشْبعانِ إن جَاعَ صَاحِبّه 
وأراك تقول بعد هذه النصيحة الغاليّة : 
إن الشافعى ليس أنانياً ولكنه يؤثر غيره على نفسه .. ومن أجل ذلك نراه يسعى 
ش 1 


لينفع صاحبه » فعار على الشبعان أن يبيت وجاره جائع ! 


داو السفاهة هَةَ بالحلم . 
اتن 


كل من جرّب أن يرد على سفيه خفيف جاهل طائش ندم على ما كان منه ! 
نذا لق لجل امن لاله روه نيطو الرفك :إلى رما الا جيك حقناد ,ا وم أخل :هذا 
يقدم الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ اغلى نصائحه : الصمت والصبر . شانه شان عود 
« البخور ) كلما زاد إحراقه انتشرت رائحته العبقة الفواحة وشذاه العطر الجميل .. 
ألا تراه يقول : 
١‏ يُخاطبنى السفية بكل قُبْج فأكره أن أَكُونَ له مُجِيبَا 
؟ ب يزيد سَفَاهَةَ فأزيد جلما يحممودٍ زاده الإحراقٌ طيًا 


البخل .. والظلم 
0 
لقد اختبر الشافعى أبناء الدنيا فلم ير فيهم إلا بخيلاً وظالماً . 
فكيف عامل هؤّلاء وأوافك ؟ 
أما البخيل فعلينا أن نقطع الرجاء منه بسيف القناعة » فالغنى ليس بكفة المال ) 
ولكنه غنى عن المال » والغنئ الحق من استغنى عما فى أيدى الناس . 
أما الظالم فالله منتقم ولن يفلت من صروف الليالى وأحداثها » وفى التاريخ عبة لمن 
أراد أن يعتين © يقول: الشافغي: : 
١‏ بَلَوْتُ بنى ادا فلَمْ أ فم 
سِوّى من غَدا والبُخل مِلْءُ إهابه 


؟" ‏ فَجَرَدْتُ من عَمْدٍ القناعة صَارماً 
فَفَعْتُ رجائى يِنْهُم بِدُبَابِه 

4 قلا ذَا يرانى واقفاً فى طَرِيقِهٍ 
< ولا ذَا يَرَاِى قاعداً ينْد بَابه 
ه ‏ عَنِىَ بلا مال عن الناس كُلْهم ش 
وليس الفتى إلا تمن الشَّئء لا به 

5ت إِذَا مَا ظَالِمٌ امْتَحْسَنَ الظلمَ مَذْهَباً 
يت ل 

فَكِلَْهُ إلى صَرْف اللُّيالى فإنها 
٠‏ سَتَدعَى له ما لَّمْ يَكُنْ فى جسابه 

6 فكم رَأينَا طَالِماً مُتَمَرَداً 
جره انكمم يهنا لحب فل ركاه 

4 فعَمًا قَابِلٍ وَهُوَ فى عَمَلَاتَةٌ 
أناحث صرُوفُ الحَادنَاتِ ببابه 

٠‏ فأطبحَ لا مال ولا جاه يُرْئَجَى 
ولا حسنات تلتقى فى كنابه 

١‏ وجوزئ بالأمر الذى كان فاعلاً 
وصّبٌ عليه الله سَوْط عَذَابه 


قفة مع النص : 

١‏ س لقد بلا الشافعى بنى دنياه واختبرهم فلم ير فيهم إلا من مُلْءِ بُخْلاً فاحتوى 
جلده على البُخل ! 
ناذا فهك ؟ 


1 


١‏ ل لقد تسلح بالقناعة ‏ والقناعة كنز لا يفنى ‏ واستل من غَِمُّدها سيفاً 
صارماً قاطعاً يقطع كل أمل وكل رجاء فى مثل ذلك البخيل ‏ بذبابه وحَدّه . 
* ل وبسيف القناعة انقطع عن ذلك البخيل فلم يعد أحد يراه واقفاً فى طريقه أو 
عند بابه ؟ فلقد استغنى عنه ! 

؛ ‏ إن الغنى غنى النفس ... والغنى عَنّى عن الشىء واستغناء عنه لا غنى .» ».فهو 
مِمّن يحسبهم الجاهل أغنياء من النعفف . ظ 

ع أعراق السيرة بان مدر من اماف ل سلب6 

قال 1ن امون الم ْ 

فقال : بم ساد أهله ؟ 

قالوا : استغنى عما فى أيديهم من دنياهم , واحتاجوا إلى ماعنده من أمر دينهم !! 
إن فقراء النفوس مهما أوتوا من المال فسوف يظلون من خوف الفقر فى فقر » إنهم 
فقراء فى داخلهم فلا يملا عين ابن ادم إلا التراب ! 

أما أغنياء النفوس فهم يستغنون بالله عن الناس » وهذا هو الغنى الحقيقى » وتلك هى 
القناعة .. ألا وإن أغنى الناس من استغنى عما فى أيدى الناس ! 

ه.  <‏ أما الظالم : الذى ارتضى لنفسه أن يكون ظالماً وتمادى فى ظلمه وتجبره 
وسوء أعماله » فإن الليالى كفيلة بتأديبه ولفت نظره وإيقافه عند حده بما تحمله له من 
مصائب ونوائب لم يعمل لها حساباً » ولم يفكر وهو يظلم أنها ستحل به يوم ما . 
ولكن الله مع المظلوم حتى يُرَدَ إليه حَمّه ! 

لالد والأبام فيها العظة والعبرة لكل ظالم : 

فكم من ظالم بغى وتكبر وتجبر تيبا حتى أنه كان يرى النجم أدنى منه منزلة وبيها هو 
فى غفلته إذا بصروف الدهر ومصائبه تحيط ببيته وتحل عند بابه كا تبرك الإبل والجمال 
فى مباركها » وفى غمضة عين فقد كل شوء ! فقد المال .. وفقد الجاه والمركز 
والسلطان » و خسر دنياه واخرته وإذا كتاب أعماله مجرد من الحسنات . فلقى جزاءه 
العادل :6 وفنت الله عليه متوط داب 1« وهكذا يكوك مجواء الطاللان ٠١‏ 

"1 


اس 5 ٠‏ : 
حب من طرف واحد ! 
ا 10000 

إن الخ عق :طرف واهد لرين ربكا + إنا اطي سبادلة ومشار كه داق 


ومق البلاء. أن تحب إنسانا ولايحبك 2 وكلما ابلك برضل عتاك .بوجي 
ولايحاول أن يبادلك حبًا بحب ومع هذا فأنت تلح ولاتعامله بالمئل , ولاتقف منه 
موقف الذى يعمل بالحكمة القائلة : 


زر غبا تزقد حُبًّا » : أى لا تَلِحَ لى الزيازة ور يوماً بعد يوم » ومرة بعد 
مرة » ودع الالحاح جانبا ! كى تكون محبوباً » فإن البلاء أن تحب إنسانا 
ولايحبك . 

ويالها من تجربة مريرة !! 

حدث ياقوت الحموى بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعى قال : كان لأبى عبد الله 
الشافعى امرأة تزوجها من قريش بمكة وكان يمازحها ويقول هذين البيتين !! 


المؤمن الذى عرف ربه بواجه به أغداءة: ! 
فيكفى الموْمن عند مواجهة الخطوب والشدائد أنْ يكون الله حسبه وكافيه ! 


ولقد مدح الله المؤمنين بقولهم : حسبنا الله ! . 


وا 


الذين قال هم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 4# [ آل 
عمران : “#/411لا١].‏ 

وف هذين البيتين يواجه الشافعى كل خطوب الدنيا بتو كله الحق على ربه » 
واعتاده عليه ومادام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هَيْن : 
ند 2 0 وره 

غُْ 0 0 0 3 0 
لا ابالى متى ودَادْكَ لى صمح من الدهر ما عرض لى خحطب 


واراك تواجه الشدائد بقولك : الله حسبى ! وبحسبى ! 


ميزان التفاضل عند الشافعى 
ْ دك 
ذات يوم تحركت وفود التبئة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب . 
واندوغن :تقال الراك اند قلاها #ميغيرا. تر امن ,قله رمف ويو فقت ناث جيه خطياً 
يعدم له القدفة! بالولاية م قال لد 
أليس هناك من هو أكبر منك ؟ 
فأجاب الغلام الغرّ : 


لو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أولى. بالخلافة منك ياأمير المؤّمنين . 
وللشافعى بيتان يدوران حول هذا المعنى 
١‏ أرَى الغرٌ فى الدنيا إذا كان فاضلا 
رَقَى على رُءُوس الرّجالِ ويَحطبُ 
؟" وإن كان مثلى ‏ لا فضيلة عنده 00 
يقاس بطفل فى الشوارع يَلَعَبْ 


1 


وأراك تقول : 
'إن التحلى بالأخلاق' الفاضلة تجمعل الضغير ( الغْرٌ © كبيرا . 
والتخلى عن الفضائل يجعل الكبير صغيرا ! 


دعوة إلى 1 والارتحال 
0 

لقد أتاح للشافعى جسده النحيل القدرة على السفر والرحلة » واحهال مشقة 
الانتقال بين العراق ومكة والمن ومصر . 

رحلت به أمه من غزة إلى مكة » ورحل إلى المدينة » ثم سافر إلى العن » ثم حمل 
إلى بغداد » ثم عاد إلى مكة .. وقصد إلى بغداد .. ثم إلى مصر حيث أقام فيها بقية 
حياته » وقد أتاحت له هذه الرحلة » وهذا التنقل المتصل خلال هذه المنطقة التى 
كانت تعد فى ذلك الوقت قلب العالم الإسلامئ » فرصة واسعة لدراسة طبائع 
الناس » وأخلاقهم » ومعرفة مصالحهم واتجاهاتمهم.» وفهم الحياة ومشاكلها 
وقضاياها » فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكثر ثما يتعلم 
بالدرس والمطالعة . ْ 


١‏ مافى المقام إذى عفل وذى أ أدب 
؟ لت سافر تجذل عوّضاً عَمّن يقارف 
وائصّبٌ فإن لذيذ العَيْش فى النَصّب 


* - إنى رَأَنِتُ وُقُوف الماء يُفْسِدُه 
2020202020200 إِنْ ساح طابٌ وإن لم ير لم يِب 

والأسْدُ لَوْلَا فراق الغاب ماافترسَتُ 
7 والسهُمْ لزلا فراق الْقَوس لَمْ يُصِبِ 

ه ‏ والشمْس' لو وقَفَت ف الفلك دائمة 
لَمَلْها النّاس' مِنْ عُجْمٍ ومن عَرّب 

5 ل والقُبْرٌ كاليُرب مُلْمَى فى أماكيه 
وَالعُودُ فى أرضيه نوْعٌ من الْحَطّبٍ 

فإن تغرّبَ هذا عر مَطْلبَه 
7 وإدتغرّب هط لعب 


[جواهر الأدب » وأدب الفقهاء ] 


وقفة مع الدص : 

هذه أبيات. سبعة تدعو إلى فضيلة من الفضائل وهى التنقل والسفر فى طلب 
الرزق والعلم » وك يكون جميلاً أن تضعها شركات السياحة فى صدر مطبوعاتها 
ومنشوراتها وأماكن تجمعات روادها ! إنها تدور حول ماف التنقل والسفر من فوائد 
وتضرب الأمثلة على ذلك من الحياة والواقع . 
١‏ الإقامة الدائمة والمقام فى مكان لا يتحول عنه أمر لا راحة فيه لمن لديه عقل 
وأدب .. فجدير بذوى العقول والآداب ا الأوظانة وتغريبوا ىق رضن الله 
الواسعة ! 
؟ ل وسوف يجد الإنسان عِوَضاً وبديلاً عمن يفارقه .. سيلقى أهلا بأهل , 
وإتكوانا وان وسيكعن يسعاذة غامرة ق تتقله: وتصم وكعيه هما أجل الزاحة 
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5 التعب » وإن لذيذ العيش فى النَصَّب . وهكذا علّمنا الدين ا فإذا فرغت 

٠ . 4 انمب‎ 

 *‏ إن نظرة واحدة إلى ما حولنا تعطينا الدليل على صحة ما نقول : انظر إلى 

الماء . إن أقام فى مكانه .. فسد وتغيرت رائحته وأنتن . وإن ساح وسرى وجرى 

طابولل طلفية :. أليتن ؤقوفه يتسدم *! 

4 وانظر إلى الْأسْدُ (جمع) إن وقفت. فى عرينها جاعت” ومانث . ولكنها إن 

فارقت الغاب وجدت فريستها فتحيا ولولا فراق الغاب ما افترست وماعاشت 

والسهم لولا انطلاقه ما أصاب ! 

“م ل وكذلك الشمس لوظلت فى مكانها لكرهها الناس جميعاً من كل ملة ودين 
سواء فى ذلك العرب وغيرهم . 

تت والذهب قبل أن يُستخرج يظل مُلقَى فى أماك» 2 و سكو كه الحيقلة : 

"1 

وأعولكة الطيين”ذات الزائضة الخميلة طالما كلتق أرضها فون ل تزبة عن كرما 

نوع م لطي ٠‏ 

٠‏ وعندما ثُنْقَل أعوادُ اليب ( البَحُور ) من أرضها تصبح غالية القيمة ويَجدّ 

الناس فى طلبها ويبحثون عنها ويعز مطلبها . ش ْ 

وكذلك إذا استبخرج التَبْر من التراب يُصْبح عزيزاً غالى القيمة . إنه يصبح ذهباً بعد 

أن كان فى الأرض تبراً مختلطاً بالتراب .. ؤهكذا كل ما ينتقل تغلو قيمته » ويعلو 


شأنه كالذهب . 5 
العتزب فى الأرض 


م2000 
وت سأرب فى طول البلادٍ وعرضهاٍ 
أنال مُرَادِى أو أموث غريًا 
0" 


؟" ‏ فإن تلفت نفسى فللّه دَرُها ظ 
ش وإن سلمت كان الرجوع قرييبا 


وأراك تقرأ هذين البيتين وتقول : 
“نت إن الشاعر يقزر أنه قذ.عرم غل الضرب ف "الارض والسعى غل الرزق 
وطلب العلم والانتشار فى الأرض تلبية لما يقضى به الدّين : «إ فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله # . فالدين لا يعرف الكسل والخمول والبطالة والتوقف . 
إن الغيرت: :فق الأرض: عله اين أمرين * 
إما أن يحقق مراده » أو يموت غريباً ! 
١‏ - فإن مات فما أعظمه من مكافح , ولله دَرّه ! لقد سعى ومات فى سبيل تحقيق 
ل 0 ا 
وإن سّلم عاد إلى وطنه محقق الآمال » وما أقرب الرجوع إليه وما أعلاه ! 


هيبة الرجال وتوقيرهم 
00م 
مغاملة الناس فن له قواعد وأصول .. 
وكل فعل له رد فعل من جنسه . 


فمن هاب الرجال تبيبوهة . 


ومن أهاهم أهانوه . 
2 3 5 3 


ومن يعص الرجال كان غير مصيب . 


77 


حول هذه المعانى يحدثنا الامام الشافعى فيقول : 
١‏ - وَمَنْ هاب الرّجَالٌ تيوه 
ومن حَقَرَ الرجال فَلَنْ يُهَابا 
؟ ‏ وماقَضتٍ الرجال له حقوقاً ظ 
ومن يَعُْص الرجال فما أصابا 
[ حلية الأولياء ] 
لقد جرت مناظرة بين الشافعى رضبى الله عنه وبين محمد بن الحسن وبشر 
المرّيسى فقال الشافعى وقد جرء به مقيداً إلى مجلس هارون الرشيد يرد على بشر هذين 
البيقين: .. 
وأزاك تقول 
متى تعود لرجالنا هيبتهم ؟ 
وأقول : 
عندما يعامل كل منهم قومه بلين ورفق .. 
وعندما يتواضع لهم .. 
وعندما يلقاهم بوجه طلق وصدر منشرح .. 
وعندما يشركهم فى ماله وفى نعمته .. 
إنه إن فعل ذلك اعترفوا له بالسيادة عليهم . 
كذب المنجمون ‏ 
آم 


فى عهده ‏ رضى الله عنه. كان هناك من يشتغلون بالتنجيم والاخبار بالمغيبات 
عن طريق النظر فى الكواكب . 
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ولكن لا يعلم الغي إلا الله فما ينبغى لَوٌمِن أن: يصدق منجماً فقد قالوا : 
« كذب المنجمون ولو صدقوا ») . 

من أجل هذا نرى الامام الشافعى يحمل صاحبيه رسالة إلى المنجم تتضمن أنه كافر 
وغير مصدق بما يردده المنججم على لسان .الكواكب من إخبار بالمغيبات ! 

إن الإمام يعلم حقا وصدقا أن لهذا الكون مُهَيْمدا ومسيطراً عليه يعلم ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة ! فأنَّى للمنجّم ذلك ؟! 
#4 7 ور تي 00 1 0 

١‏ تحبرا عمتى المَجمَالى كافرٌ بالذى قضته الكواكبٌ 
٠١‏ عالا أن مايكون وماكَانَ قَضَاءٌ من المُهَيِمِنُ واجنبٌُ 


رأى الناس فى مصر عاما. من قريش يجلس فى جامعتهم للتعليم » يصلى فلا يرون 
أحسن صلاة من صلاته » ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديئا من حديثه . 

وكان لابد أن يغضب ١‏ الالكيون » خوفاً على مكانتهم الروحية م كانوا من 
قبل ! 

وأسرف ١‏ فتيان بن ألى السمح » الفقيه المالكى فى اللدد والخصومة فى مناظرته » 
ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال » فعلم أمير مصر بالآمر » فعاقب ابن 
ألى السمح عقابا شديدا زاجرا . ولكن تلاميذ « فتيان » أخذوا يطاردون كل من 
يذهب إلى حلقة. الشافعى .. لقد تعرض الشافعى للكثير » وفى بيتين يكشف لنا عن 
موقفه ممن كانوا يتطاولون عليه : 


١‏ - قل بما شِنْت فى مسيّة عرضى 0 | ظ 
فسكوق عن الثيم ججواب ! 


١‏ ها أنا عادمٌ الجواب ولكن 
8 0 0 ع0 2 و 
ما ضر الأمد أن كجيبّ الكلابٌ 


لاجدوى من إجابة اللعم » وخير للشرفاء أن يوفروا وقتهم وجهدهم فلا وقت 
للضياع » وسوف تظل قافلة العلم فى مسيزتها لا يضرها نباح الكلاب . 


قافية العاء تت 


كان النافي بد رجو الله عله رياضياً » تعلم الرمايةوأغرم بها وأجادها . 


وقد نقل أسلوب الرياضيين من فيدان الرمى » إلى حلبة الفقه » فكان واسع 
الصدر إزاء معارضيه . 


وفى مقطوعة من أربعة أبيات يحدثنا عن الراحة النفسية العميقة التى يجدها فى. 
معاملة أعدائه . 
ثُرى كيف كان يعاملهم ؟ 
١‏ - لما عَقَوْتُ ول أحقذ على أحد 
ظ أَرَحْتُ نفسى من هَمٌ العذاوات 
؟ - إنى أَحَبَى عَدُؤّى عِنْد رُؤْيته 
7 ا لأَذفَعَ الشرّ عنى بالتَحيّاتِ 
“*# ل وأظهر البشرٌ للانسان أبغضه 
كما إن قد حَضًا قلبى مَحَبَّاتِ 


١ 


. الئاس داءٌ وداء الناس قريهم 2 ظ 
١‏ وفى اعتزالهُم و قَطْعٌ الموَدَاتِ 

7 [ أدب الدنيا والدين ] 

واراك تقول : 

أمر الناس مميّر !! 

قربم. دا ! 

فكيف يكون اللقاء ؟ 

أقول : 


اقرأ أربعة الأبيات تجد ما يريح نفسك من هم العداوات ! 


هكذا الكرماء ! 
عع بدت 22 


كان الشافعى ‏ رضى الله عنه. ‏ أسخى الناس بما يجد وقلما يمسك الشىء من 

سباحته ! ش 
ويقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان شيئاً يحمارٌ وجهه حياء من السائل » 

ويبادر بإعطائه . ٠‏ 


إنه. يرى فى الاعتذار لمن جاء يسأله إحدى المصيبات ! ولكم يتمنى أن يكون 
تحت يده من المال ما يمنحه أولئك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 


لو لم يكن فى كفه غير روحه الجاد بها فليتق الله سائله ! 


إنه يحدثنا عن تجربة يعيشها مع أهل المروءة متحسراً على ما فات .. فتعال إليه : 
1 ّْ 


2 00 0 
على المقلسين من أهل المروءات 


؟ ل إن اعتذارى إلى من جاء يَسَألْنى 
اليس عِنْدى لَمِنْ إحدى المصيبات 


[ +بجة المجالس وأنس المجالس ] 


اداب التعلم 
سسبييخ ل 
تتلمذ الشافعى على يد الإمام مالك ولازمه حتى مات . 
ومن قبل خرج عن مكة فلزم هذيلاً فى البادية يتعلم كلامها » ويأخذ طبعها , 
وكانت أفصح العرب » وبقى فهم سبع عشرة سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزوهم . 
وذات يوم مر به رجل من الزبيريين من بنى عمه فقال له : ياأبا عبد الله » عر 
على ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه.؛ فتكون قد مُّدْت: أهل 
زمانك » فقلت : فمن بقى نقصد ؟ فقال لى : مالك بن أنس'سيد المسلمين يومكذ . 
فذهب إليه وتلقى العلم على يديه » وهنا يحدثنا عن آداب التعلم وبناء الذات » 
ولا ينبعك مثل خبير : 
١‏ - اطبر على مُرَّالجَفامِنمهَلمر 0 
فإن رَسوب العلم فى نفراتِه 
١‏ ومن لم يَذَُفُ مُرَ التَعَلّم سَاعَةً 
تجرّع ذُلَ الجَهْلٍ طول حَيَاتِه 
. ومن فائه التغليم وَقتٌ شبابه 


رضن 


7 ب وذاث الفتى والله ‏ بالعلم والتْقَى 
١‏ إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته 


الصديق المنالى 
ما أكثر. الاخوانٍ حين. نعدهم ! 
ولكنهم فى النائبات قليل ! 
نعم أهل الثقة قليلون .. بل هم : ... نادرون  ..‏ ' 


ولكدم يتمنى الشافعى أن يجد الصديق الوفى . وهو على أتم الاستعداد ليقاسمه مالء 
من الحسنات ! : 


ولكن ماذا تن النافي فى الصديق ؟! 

وأى الصفات ينبغى أن تتوافر فيه ؟! 
١‏ - أجِبَ هن الإخوان كُل مُواتى | 
ظ 1 وكُلٌ غضيض الطَّزف عن عكراتى 
5 يوافقنى فى كل أمر أريده ْ 
* ل فمَن لى ببذا؟ لَيْتَ أَنّى أَصبنه [ 
ْ لقاسّمْيُهِ مَالى من الحسنات 
؛ ‏ تصفحثُ إخوانى فكان أَقلَّهُمنْ ‏ - ظ 
5 على كثرة الإخوان أهل ثقاق 
[ أدب الدنيا والدين » وأدب الفقهاء ] 
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وأراك تقول : 

نعم . 0 الحق من تتفق أخلاقه مع أخلاق » ويغض الطرف عن عاراق 0 
ويحفظنى حيا 

ولكنى ا يوافقنى فى كل أمر أريده ‏ فربما كنت مخطياً وعليه أن 2 . 
يردفى إل الصواب ! ظ 


شِحّة على الخير 


كدت 


هناك مرك" من التاق انوا صافتين لآ يسح مم أضوت فلما ملكوا الدراهع 
نطقوا » وصدق القائل : « فهى اللسان لمن أراد فصاحة ) . 
' اتخل اسع ذا العف اوررق مستي ينوا عإزاح يسسختوء الفعبل: 
ٍ وأسهموا فى عمل الخير » وخير العمل ؟!' 

خدثنا عبد الله الأصفهانى , حدثنا أبو نضر قال : 1 
وهب يقول : ا ظ ٠‏ 

سمعت الشافعيّ يقول : 
أَنْطَمَتٍِ الدارهمٌ بعد صَّمْتِ 2 أناساً بعدما كانوا سُكوتاً 
فما عطفوا على أحدٍ بفضل 2 ولاعرفوا لكرّمَةٍ ثُبُوئا 


وأراك ل 
نقد جاء فى الأثر : ٠‏ ينث لم مكارم الأخلاق / » والمكارم جمع َكرمة ؛ 
والتكزية فغل الخير . . فهل يستحق أولئك ما أنعم الله عليهم به من دراهم ؟ 


ونا قيمة المال | إذا لم ينتفع به صاحبه وينفع الناس ؟ فهل هؤلاء الأشحّاء سلمون 


حمًا ؟ 
و 


مَخَطُ الرجاء 
د 2-2 

من أولئك الذين نعلق عليبم الآمال ؟ 

لاشك أنهم الكرماء : فهم الذين يقصدهم طلاب الخير » ويروم الناس المكارم 
عندهم ! ش 
كانت بيوت الله معاهد للعلم وطلابه وعلمائه » توقف عليها الأموال » وتجرى على 
طلابها الأرزاق » فثوابها داثم » وأجرها لا ينقطع فى الحياة وبعد الممات . 

يقول الامام الشافعى : ظ 
إذا رمت المكارم من كرييم ‏ فيمَم من بَتى لله بيتا 
فذاك الليث من يحْمى حَمَاهُ ويُكرمُ ضيفه حيًا ومَيتا 


رام الشى؟ : قصده وطلبه . يمم : اقصد واتجه . 
المكارم : الجوانب الخيّرة المحمودة جمع مَكْرٌمة . 


الليث : الاسد. 
الحمى : ما يجب. على الانسان حمايته من مال وعرض وأرض . 
10:00 


 .‏ الصّفح أبلغ من العفو » وأعلى منه درجة ؛ فقد يعفو الإنسان , ولا يصفح , وإذا 
5 : 


وصف بالجمال فى القران ‏ الصفح الجميل ب صار أبلغ عفواً . 

وفى مجال التجاوز عن الذنب » والاعراض عن الجاهلين نجد إمامنا الشافعى يعطينا 
المثل فيقول : 
١‏ من نال مِنّى » أو علقت يذمّتة 
ظ 0 أبرّأئه لِلَّهِ شاكرّ مئقِة 
؟ ل أأرى مُعَوّقَ مؤمن يوم الْجرّاء 


ع _ 


أو أن أُسُوءَ محمداً فى أمته ؟! 


الفة: 

نال منى : سبّنى ووقع فى عِرضى - أبرأته : سامحته وصفحت عنه . 

المِنّة : الاحسان والنعم وجمعها من مُعَوْق : مانع وعائق . 

قفة مع الدص : 

لقد وضح الشافعى موقفه ممن ينالون منه » أو يعلق بذمتهم أمر من أمورة ...إنه 
يصفح عنهم » ويبرى؟ ذمتهم مما له عندهم راضى النفس شاكرا لله الذى اتاح له 
ذلك . 
0 م أذ عد م وفك يسوم ان ل ل 
يرجو لأمته أن تكون جميعاً فى الجنة . 


إن الشافعى 000 ف إنكار ونفى : 
ع ردب 


إن هذا مما لا أرضاه لنفسى !! 
يفن 


عع 


أسوء محمداً فى أمته ؟! 
وهذا ما لا أرضاه لنفسى » ولا لغيرى ! ومن أجل هذا أعلنت فى الناس مسلكى 
وموقفى ووجهة نظرى ! ش ١‏ 


فيالقلبه الكبير الذى اتسع للكثير ! 


متى يكون السكوت من ذهب ؟! 
الناس صنفان : عقلاءء وسفهاء .. 
'والحياة تحلو مع العقلاء » يسودها المنطق » وترفرف عليها سعادة حسن اللقاء . 


أما السفهاء فإن الطيش يتملكهم » والجهل يسيطر عليهم » ويود أحدهم لو 
فحذار أن تعطيه الفرصة » وأغلق فى وجهه باب التفاهم ؛ فإنك إن كلمته أعطيته 
دع الكمد والغيظ يحرقان قلبه فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله ! 
وليكن شعارك مع السفهاء : <( قل مُوثوا بقيظكم © . 0 
وهاهى ذى تجربة الامام الشافعى صاغها فى بيتين : 
١‏ إذا ئطّق السفيه فلا ئجبّه 2 قكحيّر من إجابته السَُّكُوتُ 
59 0 1 + 0 أ عايب تافز 2 
؟" ‏ فإن كلمته فرجت عنه وإن حمليته مدا يموت 


و و 
فضاأة الدهر | 


فى. الحديث الشريف الذى أخرجه البيبقى ممح حديث برَيْدة : 


8 


القضاة ثلاثة : 

« قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك فى النار ال 0 
فأهلك حقوق 0 

فالقضاء مهمة صعبة » وياويل من يضل ! 

إنه يبيع دينه بدنياه » فما ربحت تجارته ! 

والشافعى يحدثنا عن أولئك الضالين فيقول : 
١‏ - قضاة الدهر قَذ ضَلْوا فقذ بَانَتُ محسّارئهقم 
؟" ‏ قبَاعوا الدّينَ بالدّثيا فما رَبححَث تِجَارَئهُمْ 


المخرج من النوازل !1 


ما أكثر الشدائد التى تنزل بنا » والمصائب التى تحل علينا والعقبات والعوائق التى _. 
تعترض طريقنا » والمعضلات والصعاب التى تواجهنا » ونحار فى حلها واجتيازها ! 
وتعمى أبصارنا ؛ وتضيق الدنيا فى أعيننا » ونذوب أ وحسرة وكمداً » ويدب 
0 إلى 0-0 !! دون أن نتجه إلى الله فه5 وحده مُفرجْ الكرويت ؛ فما اشتدت 
0 الشافعى يذكر تجربته فى هذا المجال : 


و 


١‏ ل وِلْرَبٌ نازلة يَضِيقٌ بها الفتى 

ظ ذزعا وعِنْهد الله منها المخرَجج 

؟ ‏ ضاقَت فلما استحكمت عَلْقَائها ١‏ 
فرِجَث وكنث أظنها لا تُفرَجٌ 


اللفة: 
النازلة : المصيبة الشديدة . 
الذّرْعَ : الطاقة والوْسُْع . وضاق بها ذرعا : لم يقدر على تحملها . 
استحكمت جَلْقَائُها : قويت كحلّقات الدرع » والحلقات جمع حلقة بسكون 
انلام + .والزاد أتيا تارلة” شديدة , 
ش 2 
عداوة الشعراء !! 


وهذه أبيات ثمانية ذكرها ابن خلكان فى ترجمته للشافعى فى كتابه ١‏ وفيات 
الأعيان ) وقال : « ومن المنسوب إليه ) . 

ولكن محمد فريد وجدى صاحب .دائرة معارف القرن العشرين أوردها قائلاً : 
« ومن شعره ). 

ومع هذا فإن السمعانى أنشدها فى ١‏ المذيل ) لشاعر ورد على الصاحب بن عباد 

إن ما ذكره السمعانى. يلاثم ماتضمنته الأبنات الغانية » فلعل الشافعى كان 
يرددها ! ش 

أليس هو القائل : 

ولولا الشعر بالعلماء نرزرئ لكست اليوم أشعر من لبيد ! 


56 


وإليك الأبيات التى قال ابن خلكان أنها نسبت إليه . 
ماذا أقول ؟ 
١‏ - ماذايُخبَرَ ضيف بيتك أَهْلَّه 
إن سِيل كيف مَعاده ومَعَابجه 
8ت أيقول : جاوزت القُرات ول أل 
١‏ يا لدذيه وقد طَفَتٌ ا 
7 ررقت لادرج الغلا لدت 
عَمَا أريد شِعَابُه وفجَابجه 
؛ - وتُخْبِرَنْ خصاصيى بتَمَلّقَى 
1 والماءً يُخَبرٌ عن قذاه رُجَاججه 
حال الشاعر : ظ 
عِنْدى يَوَاقِِتُ القَرِيضٍ وَدُره وعَلَىَّ إكليل الْكَلام وكاججة 
رَْى عَلَى رَوْضٍ الرّبَا أزهارُه 2 ويَرِف فى نادى التدى دَيَاجُه 
والشَاعِرُ المنطيق أسود سَالِحٌْ والاشغر: متنة. لفائئة ومُجَاجحه 
وعداوة الشتعراء داءٌ مُغضِل22 ولقد يَهِونْ على الكريم عِلّاجه 


وقفة مع النص : 
١‏ تبدأ الأبيات بتساؤل حول عودة' الشاعر من زيارة ذلك الكريم ذون أن يرى 
ننه يرًا.وثوالاً وعطاء, ش 

إنه يقول له : ماذا يقول العائد من ضيافتك إلى أهله صفر اليدين إن سألوه 
.كيف كان ذاك اللقاء ؟ 
؟ 2 أيقول يلعك انبر الراعر وعدت وأنا' عظسان”: 


١ 


٠‏ أم يقول : ارتقيت إلى صاحب.المعالى فضاقت الدنيا فى عينى » وسّدّت 
السّبل ؟! 

ثم يعود فيقول : 

إن د 3 خير دليل على فقرى واحتياجى يناد ذلك ورمكها اتاو 
5-57 ثم يعزى نفسه بما عنده مهدداً ذاك الكريم بما يجلبه على نفسه من عداوة الشعراء 
وعدم وصلهم ! فيقول : 


5 ل عندى جواهر ودرر .. وعلىٌ إكليل الكلام وتاجه .. يما يزيد جمالاا عن روض” 
الربا وأزهاره » ورقة ديباجه . ش 


7 ل وإلى جانب هذا العا انق امناو تنوف كتر نس نفك ا موقل كلكا 
8 فعداوة الشعراء داء معضل يصعب شفاؤه .. على غير الكريم , فإن ذلك مما يبوى 
3 شْ 
اللغويات : 

عل ايمل يروقرق كل عابنا لك 

معاده : عوده ورجوعه . 

معاجه : المكان الذى عاج إليه ا 2 . وعاج : رجع . 

ريل ارتو امن عطعى !+ ارقيت : صعدت . 

الشّعاب : جمع شِغب : الطريق الضيق . والفجاج : جمع فج : الطريق الواسع 

الخصاصة : الجوع » واتقلق : الفقر » والقذى : الشوائب والأوساخ : 


'القريض : الشعر » اليواقيت : أحجار كريمة » والإكليل : عصابة توضع على 
الرأس هزينة بالأججار . 


ترق > ترهد ١‏ والرّبا اق الم ع نان هيا العو لعز ناا 


لح 


وتألقاً . 
المنطيق : الفصيح البليغ . السام : الذى خرج من جلده وهو شرس . 
امجاج : ما يخرج من الفم . والمعضل : ما يصعب شفاؤه . 


قافية الحاء ‏ - ظ حَ 
عندما يكون السكوت من ذهب 


دي 
يبدو أن الفقهاء كانوا يتعرضون لكثير من الجدل والخصام من مخالفيهم فى الرأى . 


وفى اتمادى فى الجدال والخصام فتح لأبواب الشر .. وقد تعرض إمامنا لألوان من 
الجدال والخصام ! . مع أن فبادئنا الاسلامية تقول لنا : 
بارك الله فيمن كان مفتاحًا للخير مُعْلاقَا للشر ! 
ويكشف الامام الشافعى عن موقفه من مخاصميه فيقول :' 
1د 8 سَكتٌَ ‏ وقد ُخوصمت ؟ قلت هم : 
٠‏ 3 ارات ا الفشرٌ مفماحٌ 
وفيه أيضاً لمْوْنِ المرض إِضْلاحٌ 
ع 
 "‏ أمَا كرَّى الأمند تُحُشى وهى صامتة ؟! 


هي سهة 


والكلب يُحْسَى لعمرى وهو باح 


وقفة مع النض: :2 


يت 


اللنفة: 

أحمق : قل قله وساء فعله » ولا تنون إلا فى الشعر . 

يخسى : يزجر ويرمى بالحجارة ويطرد ويقال له : اخساً 

لعَمرى : قسم . 

إنه ‏ رضى الله عنه ‏ يرد على من يعيبون عليه سكوته وعدم رده على الأحمق 
فيقول : 

إننى حين أجيبه فقد فحت باباً للشر ولا بارك الله فيمن كان مفتاحاً للشر . 

هذا والصمت عن الجاهل والأحمق دك شرف » وفيه صيانة للعرض من 
تطاول الجاهل والأحمق . 

إن الأسود صامتة فى عرينها ومع ذلك فلها هيبة وخشية . 

أما الكلاب فما أكثر نباحها ومع ذلك فالناس يزجرونها ويطردوثها » وهذا كان 
فل عتم حيرا امع ارد علهم. 

فإياك واتمادى فى مخاصمة الأحمق والجاهل !! 


فراسة الفقيه ! 
: الات 2 الا 

هى فتوى روعى فيها حال السائل » وأجيب عن سؤاله بما يلاثم وضعه . 

نجد-السوال قبت أنشده السائل » ونهد الاجابة فى بت ممائل للبيت الأول وزناً 
.وقافية . 

حدث الربيع بن سليمان قال : 

كنا عند الشافعى إذ جاءه رجل برقعة » فنظر فيها وتبسم » ثم كتب فيها ودفعها 
إليه . 


فق 


قال : فقلنا : . 
يُسُأل الشافغى عن مسألة لا-ننظر فيها وى ججوابها.؟! فلحقنا. الرجل » أنحذنا 
الرقعة » فق رأناها » وإذا فيها : 
سل المفتى المكىَّ هل فى تزاور ١‏ وضّمّةِ مشتاق الفؤادٍ جاح ؟! 
قال : وإذا إجابة أسفل من ذلك : 
أقول : معاذ الله أن يُذْهِبَ التّقَّى 6 للَاصُكقٌ أكبادٍ بهن جراحٌ !! 
قال الربيع : فأنكرت على الشافعى أن يفتى لحَدث بمثل هذا !! 
فقلت : ياأبا عبد الله » تُمْيَى بمثل هذا شابًا ؟! 
فقال لى : ياأبا محمد » هذا رجل هاشمىّ قن عَرسَن هذا الشهر يعنى شهر 
رمضان ‏ وهو حدث السن» فسأل هل عليه جناح أن يُمَبْل أو يظم من غير وطء؟! 
فأفتيته ببذه الفثيا !! 
قال الربيع : فتبعت الشابٌ» فسألته عن حاله» فذكر لى أنه مثل ما قال الشافعى . 
لجار رايت قزابة مده فا ٠‏ 
[ معجم الأدباء ] 
ويقول ابن الم فى روضة انحبين ‏ وأما ما ذكره السمعانى عن الشافعى ب 
رحمه الله تعالى ‏ فمن تحريف الناقل . والسائل لم يذكر لفظ الشافعى » والبيتان 
هكذا هما : ش 
سألت الفتى المكىّ فى تزاور ونظرة مشتاق الفْوَادٍ جُباح ؟! 
فقال : معاذ الله أن يُذَهبَ التقَى لاصُقٌ أكنادٍ بهن جراحٌ !! 
فهذا السائل هو الذى ذكر السؤال والجواب » وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة 


أم لا؟. 
6: 


ثم إنه نبى أن يذهب التقى تلاصٌقٌ الأكباد فكأنه قال : لا بتلاصق هذه الأكياد 


كك إن كن عد در تلتق ق غشق ماع يا١‏ متخن كعشة الدواحة 
حك ل تحول عم مذدهطصب م -- 0 حا م 
ويمكن ان يكون غير مذهب للتقى فى عشق مباح بل ! زو 


3-3 


الفقية والصوفى 


دكات 


الناس: فى رأ الشافعى ثلاثة : 

فقيه فقط.. وصوفى فقط . وفقيه صوفى . 

وهو ينصح للفقيه أن يكون فونا راد ا وي نظره ! 

تري لماذا ؟ تعالى نقرأ ما قال : 
١‏ فقيهاً وصوفيًا فكن ليس واحداً 

' ظ ' فإنى ‏ وَحَقٌ الله إياك ألصَحٌ 
؟ ‏ فذلك قاس لم يَذّق قَلبُهِ تُقَى 

ظ وهذا جَهُولُ ؛: كيف ذو الجهل يَصُلّح ؟! 


قافية الدال 0 د 


محن الزَّمَان ومسراته 


كل من تلقاه يشكو دهره ليت شعرى هذه الدنيا لمن ؟! 


والحق أن شدائد الزمان دان ١‏ اكد تقضى ففى 17 يوم تصالعنا انعا" 
: الحروب والزلازل والعدوان على الآمنين الأبرياء ؛ إلى جانب المشكلات اليومية التى 
1 تطارد الشعوب و تلاحقهم فلا يشعرود بسعادة ولا تهنا شم حياة )2 يعنوك ع 
وطأتها » ويلهتون أمام مطاردتها هم . 

اعون وجا كور لتقف وهنا الحيزون الاعف ابام معدو دوج لق كر 
الزمات فى الأكابر فأذهم يها يمشى .على هوى الساقطينّ الأدنياء وذاك حال الدنيا 
الدنية . 

إنه يقول : 
محَنُ الزّمانِ كثيرة لا تَنْقَضِى وسُرورّه يأتيك كلأعياد 
1 عي > 0 1 مي 

ونعود فتتساءل 2 
6 كيف يرى الشافعى الزمان فى محنه وسروره ؟ 
دوعا ابلك نه 
عاص اقلم الرمان قن االأكاوي والأفعا :© 
5 وعلام يدل ذلك ؟ 
قث الوغد + الأحق الذن» الدّذلن قناحقة ©.اعت فق قامؤشك مد لها قاضة 
0 ؛ 
١ 0 2 ,‏ د ما 0 
5 يقال رق رقا صار رقيقا أو دخل فى الرق وأصبح عبدًا . فما المراد بقوله 
تراه رقا فى يد الأوغاد ؟ 


قالوا كرفطت ..!! 


احرج لهت 7 
الإمام الشافعى هاشمى النسب فلا عجب إذا أحب عليا وال بيت النبى 


3 


0 


لو 


وق رفور 

ولقد وجد أعداؤه الفرصة مناه لير موه بالرفض .. ولكن شتان ما بينه وبين 
الرافضة ! 

تمتعييم أذ الرافطئة فزق برى | الشبحة لك عن الطلطم فى السماية موا 
بذلك ؛ لأن أُوَلم رفضوا زيد بن على خين نباهم عن الطعن فى الشيخين !! . 
والشافعئ ليس كذلك » .فليس كل من تشيّع :رافضيا !! 

وفى أبيات ثلاثة يناقش الشافعى أولئعك الذين تقولوا عليه ويرد علهم : 
01- قالوا : تَرَفْضْتَ قلت : كلا 

ما الرَفْض دينى ولا اعْتَقَادِى 

اك كد اله 


0 


خحيرٌ إمام وتحيرٌ هادى 
 *‏ إن كان حب الولىٌّ رَفضاً 


فإن فضي إلى العبادٍ 


وقفة مع النص : 
إن الترفض : اتخاذ مذهب الرافضة واعتناقه . 
وي" العاف برو ع يله هذه الفنية قائلة : 
ما الرفض دينى ولا اعتقادى . 
يقال مولت فلذنا : لنيه ا 
ولا شوء فى هذا ففى الحديث الشريف : 


«من كنت مولاه فعلىٌ مولاه 4 


5 


فقا كاعر نا العراق : 
5 5 ع 3 
عوى الذئب فاسْتَانسْت بالذئب إِذ عَرَى 
وصّوت إنسان فكذثُ اطلير 
ور الفرروان وفينوغ حال الناش + انمي الشافعن ' أن تكون الكاذث شاور قد 
برق عر الئاس أحدا'!! 
رع 3 2 
حدثنا محمد بن إبراهم قال 
أنشدنا الشافعى : 
رليك الكلاتث لحا كفت محتاورة 
وأتتا لا نرَّى ثمائرى أحدا 
تت إن الكلابَ لتهدّى فى مواطنها | 
والخلق ليسٌ بهاد . شرهم أبدا 
* ل فاهرب بنفسيك واستأنس بوخديها 
تقى ستعيدا إدااما كنك سد وا 
لي اوم 


55 


وقفة مع النص : 1 
نجد هذا النص فى حلية الأولياء ١55/4‏ وتختلف رواية الربيع فى كلمات ثلاث : 
فى الشطر الثانى من البيت الأول : وأننا بدل وليتنا . وقد اثرنا هذه الرواية لعدم 
التكرار . ش 

وفى البيت الثالث فى الشطر الأول : فاتج بدل فاهرب . 

ونعود فنتساءل : 

الماذا الكلاب ؟ 

ويجيب الشافعى : 

إن الكللاب لهدى فى مواطها . تكون هادئة وتكف شرها . ومن هنا قالوا : 
فلان جبان الكلب . 
حاتم الطاثى كلبه من داخل بيته إلى خارجه ليبدى ذاك الذى طلب النجدة ليسمع 
صوته ويرى ناره فيُقبل على مصدر الصوت والنار فيبتدى ! 

وأخرجت كلبى وهو فى البيت داخله . 

لقد أحرج كلبه لينبح ؛ لعل هذا السارى يبتدى بنباحه ! 

وخير لمن كان ذا تُحلق فى مثل هؤلاء الناس أن يبرب بنفسه وينجو من شرهم 
لعل امعيذا ال وجري ! 

عدو د نى الموت 3 فعى 


تداك نا 


معرفة المناسبة التى قيل فيا الشعر تساعد على فهمه . 


ع6 


1 قال ابن عبد الحكم : : 
معت اشهين يدعو عل 'الشافعئ 6" فذكر ذلك اللشاقعى: فقال هذه الأنيات 
الثلاثة : 1 


أشهب فقيه مالكى مصرى ولد فى السنة التى. ولد فيها الشافعى » واشتهر بعدائه 
لدأ وناك بعده بعالية عكر روما 


فلك سَبيل لنت فيهَا بأؤحد 
؟ - وما موث منْ قل مات قَبْلى بضائر 


1 مه 


ولاعيْش' مَنْ قل عاش بَعِدى بِمُخْلد 


[ حلية الأولياء ] 


وقفة مع النص : 
فليس هو وحده الذى يموت ., ولا شىء فى هذا. 
ومنيات : أن يموت أحدهم قبل أو يعيش بعدى » فلن يَضْرٌ من مات موثه » مإ أن 
ثم يقول : ومن يدرى فلعل الذى يتمنى موى وهلاكى وفنالى ويدعو على بذلك 
أذ يكو هو الذى يردى ويلك قبل 2 فالطياة والموات ريد اللة. 
ونعود نتساءل : 


اه 


وهل ينبغى للمؤمن أن يتمنى موت أخيه ؟ 


و 5 2 
الناس بين شامت وحَاسد 
عند الشدائد تظهر الاخوان ! 


ويعرف العدو من الصديق » وقد قال أحدهم : 
جزى الله الشدائد كل خير 22 عرفت با عَدُرّى من صديقى ! 
ومن يمرونث بشدائد يفتقدون الصديق الحق .. وأحا ثقة»). 
ولهذا نرى الشافعى يحدثنا عن تجربته فى مجال الصداقة فى رخاء وشدة ؛ فيقول : 
١‏ وَلَمَا ائيِتُ أطلبٌُ عِنْدَهُمْ 
ع - - 2 
احائقة عند ابتلاء الشدتائد 
؟" تَقَلبِتُ فى دهرى رَحَاءً وَشِدَّة ١‏ 
: س مويه قير . ا 0-6 هه و 
وَنَادَيتَ فى الاحياء هَل من مساعد ؟ 
* - فلم أ فيما سّاءَنى غَيْرَ شَامتٍ 
وَلْم أرٌ فيما سرفى غير حاسد 


وقفة مع الدص : 
لقد جاء يبحث عن أخ فى الشدائد عندما تعرض للابتلاء والاختبار » وتتابعت 
غليه. امن 6+ وراح بينادى : “هل من مساعد ؟ 
٠‏ مساعد يقف إلى جانبه » يسليه ويعزيه ويواسيه » ويحمل عنه ماناء بحمله » 
: ويسانده حتى كمر التجربة بسلام ويفرج منبا كالذهب الابريز نقياً صافياً . 
ان 


ولكن .. واه مما بعد لكن !! 

لكوي لق ارات 

م ير فى أوقات الشدة غير شامت .فرح بما ناله » وسعيد بما أصابه ! 

ول ير فى أوقات السرور غير حاسد يتمنى زوال نعمته » ويود لو انقلب سروره 
حزنا وسعادته شقاء » ورضاه غضبا » وصحته ضعفاً ومرضاً » وحياته موتاً . 

وهكذا فى الرخاء والشدة لم يجد أخا ثقة يثق به ويشاركه ويشاطره » ويفضى إليه 
يما فى نفسه !! 

وأعود فأقول : 

١‏ مارأيك فى ناس زماننا.؟ وهل هم أيضاً فى الشدائد والمسرات. بين شامت 


١س‏ وكيف ينصلح نخاهم ٠‏ وتقوى رابظتبم'؟! 
من صور غدر الأخلاء !! 


حت 0-2 


الخُلَةَ : الصداقة: الخالصة :التى: تتخلل القلب + وجمعها : خلال . 

والخليل : الصديق المخلص الذى تخللت صداقته القلب . والحبيب الذى أصفى 
المودة وأمنشها. والحفة ا حاف 
وفى أبيات أربعة يعرض علينا الإمام الشافعى صورة من صور غدر الأخلاء فى 

لقد صحب الشافعى ما لا عدد له من الناس » وكان يحسب أنه قد ملا يديه من 
صدقهم وإخلاصهم وصفاء صداقتهم , لكنه لما ابتلاهم واختبرهم وجدهم نماذج 
للغثر لا يقون عل أحدع .ولا يعرقوق للعيدافة حقها !' 


اودث 


إن غاب فشر الناس يشتمه ! ' 
وإن مرض فخيرهم لا يعوده فى مرضه ولا يسأل عنه ! 
وإن رأوه بخير ساءهم ماهو فيه من فرح ! 
وإن رأوه بشر سرهم ماهو فيه من نكد وحزن ! 
أهؤلاء هم الأخلاء ؟ 
وهل الناس هم الناس فى كل عصر ؟ 
وهل هناك بارقة أمل فى صحبة ترعى حق الأغدوة ؟ 
وأيخ :الأحوة اق لله ؟! فما كان لله دام واتصل !! 
تعال نعايش الشافعى فى أبياته : 
١‏ إلى صحْبتُ التاس ما هم عَلَدُ 
وَكُنْتُ أَحَسَبُ أنّى قَد ملأت يبدى 
؟ - لمابَلوَتُ اخلائى وججحذئهم 
تن ١‏ على أحيد 
#ات إن عِبْتُ عَنهم فَشَرٌ الناس يَسْتُمنى 
وإن مرت فخي الثاس لم َع 
د وإنت رَأَؤْنى بِحَيْرٍ ساءهم فرح 
وإن اق ين مرت تكدى !1 


عجبا لمن يضحك والموت يطلبه !! 
آ# ب 
ذكر ابن رشيق القيروانى محمد بن إدريس قائلاً : 
وأما محمد بن إدريس الشافعى فكان من أحسن الناس افتنانًا فى الشعر وهو 
6 


: اإقتك: وتتهب الهيس مُزْتاحًا إلى تلد : 
ؤالوث يَطْبّهِ فى ذلك الْبَلَدِ 
؟ ل وضاحكِ والنايا فوق مَفرِقِه 
لو كان يعلم غيباً مات من كَمَدِ 
- مَنْ كان ل يوت علمًا فى بقاء غد ظ 
٠‏ ماذا تَفَكُرّه فى رزق بَغك غَّد؟! 
ولكن الديوان المجموع تضمن البيتين الأخيوين مع اختلاف يسم . 
إنه يقول : 
١‏ - كم ضَاحكِ والمايًا فوقٌ هَامَتِه 
٠‏ لو كَنَ يَعْلَمُ غَيْياً مات من كَمَدٍ 
ا من كان لم يُوْتَ عِلْماً فى بقاء غد 
ماذا تَفَكُرْه ه فى رزق بعد غيد 


[ العمدة فى محاسن . الشغر ] 


وقفة مع النص : 

ا 00 
أولنك الذين يتكالبون على الحياة الفانية وينسون الباقية . يعجب لمن يجهد العيس 2 
( الجمال ) ويتعبها وهو مرتاح للوصول إلى ما يبتغيه فى بلد يطلبه فيها الموت .. إنه 
يضحك والنايا ( الموت ) فوق رأسه وهامته ومفرق شعره فأين منه المهرب ؟! 

لو كان يعلم كل منا. نهايته لمات حزناً وكمداً . لكن لا يعلم الغيب إلا الله » 
وجدير بمن لا يعرف ماذا يحدث فى الغد ؟ أيبقى أم ينتبى ؟ أن يكف عن التفكير فى 
رزق ما بعد غد ! 


لكت 


لا تيأسَنْ من لطف ربك !! 
| اللي حخهده 
يسوق الشافعى أربعة أبيات لمن يعانون ويكنون تحت وطأة ذنوبهم ويخافون يوم 
الفزع الأكبر . 
. إن عفو الله فى انتظارهم وكيف لا وقد أفاض عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة ؟! 
لقد غمر الانسان بعطفه منذ كان نطفة ضمتها أحشاء أمه وظلت العناية ترعاه حتى كان 
وليدا ! فهل يتخلى عنه ربه ويدعه يدخل النار ؟! 
لو شاء .ما ألهمه التوحيد منذ ولد ! 
فإلى الذين تجلدهم ذنوبهم وتؤرق عليهم حياتهم : لا تيأسوا من لطف الله ! 
3 ابت إن كُنْت تعدو فى الذنوب جلِيدا ٠‏ 
وَئحَافُ فى يَوْمِ الْمَعَادِ وعيدا 
ا اكاك بن لمهم ل ظ 
وَأقاض مِنْ نهم عَلَبِكَ مَزِيدا 
* ل لالَأسَنْ مِنْ لْطْفِ رَبك فى الْحَشْنا 
فى بَطْن أَمَكِ مُطْعَة 5 مُطْعة وَوَلِيدَا 
4 - لَوْشَاءَ أنْ تصلى جهنم تالكا 
٠‏ ما كَانَ أَلهَمَ قَِك التَوْجِيكًا 
وقفة مع النص : 
تذكر يامن أثقلتك الذنوب أن الله الذى تفضل عليك بادىة ذى بدء فألهم قلبك 


التوحيد لن يتخلى عنك ويذرك تصلى ناراً حامية .. فعد إليه نادماً بقارا فيد 
اللطيف بعباده .. هيا قل : إنى ذاهب ربى !! 


5ه 


و و 3 

دك 2 

التسليم لله هو لب الايمان » ومادمنا نعمل ونتوكل فلتكن إرادة الله ومشيئته ! 

ومن يكن قلبه عامراً بالإيمان فلن تطارده هموم الغد » فإن غداً له رزق جديد . 

ومادام الله قد أنعم عليه بقوت يومه فليسعد ولينعم وليرض وليسلم » وليترك مايريد 

إلى مايريده الله ! فهو الرزاق ذو القوة المتين ! 

إن هذا هو التفويض .. وهذا هو التسلم وهذه هى الثقة بالله » مع حُحسن الظن به 

وجميل التوكل عليه . ولن يجوع أو يعرى من أحسن الظن به  !‏ 


ه يي 


١‏ - إِذَا أُصْبَحْتُ عِنْدى قُوتُ يَزْمى 

؟ ‏ ولائخطز هُْمُوم غد يّالى ظ 

فإِنَ غَداً لَه رِزُقٌ جَدِيدُ 

 *‏ أَسَلْمإِنْ أرَادَ الله أمراً 
5-5 فنك نا اريك لعا مايرية 


وقفة مع النص : 
٠‏ وفى عصرنا الذى تكاثرت فيه الهموم » وى كل يوم ترد أنباء عن قتلى الجفاف » 
وهلاك البشرية بفعل الجوع .. نجد أننا فى أمسسّ الحاجة إلى التسلم والأمل فى الله ! 


- 5 - 5 
لؤلا... ولؤلا 
0100000 
35 8 ع" 
منح الله كلا منا قدرات وإمكانات يجب أن يستثمرها فيما يعود. على بنى جنسه 
بالخير ! 0 ش 


وحن 


وفى بعض ا س طموح وتطلع . وحب استعلاء على الناس ! 


وكأنى 0 يوجهنا فى ر ِ ورلا نيع أن عارية الام من قدرات . 
وما ينبغى أن تكون عليه العلاقات .واذا كان القلي عام | ا ن الله » ففيها 
رو يض لتقي كع واي تطلعاتها ! إنه يقال 
32 م١‏ ا ا 5-5 ع و 


وَلَوْلَا الشَعْرٌ بِالْعُلَمَاءِ يُزرى 
لكنث الوم أشغْر من يد 
؟ ‏ وأشجعٌ ف الْوَغَى مِنْ كل لَيْثْ ٍ 
' وَال مُهَلْب وبنى يَزِيد 
* وَلْوْلا حثليّة الرّحخُمن رَبَى 7 
حَسِبْتُ اللنّاس كلهم عبيدى 


[وفيات الأعيان ] 


قفة مع النص : 
١‏ يزرى : يعيب وينقص من قدرهم فهم يخوضون مع الخائضين . 
ولبيد من شعراء الجاهلية » تنسسّك حين أسلم ولم يسمع له فى الإسلام غير بيت 

واحه هو 

ما عاتب الح رٌ الكريم كنفسه والمرء يُصلحه الجليس الصالح 
0 ا ل 0 


الشعوة بالرّاحة عند قضاء الحق 


اا ا 0000 


2ف ل 7 
جاء ف معجم الاك لياقوت الحموى : 
مه 


عن روسل إل لعافو ال 1 امماه ف ا افيد رركن علي 

فقال الشافعى : 

واللّه لقد أحسنتٌ إلى ب وأيقظتني لمكرمة . ودفعت عنى اعتذار! يشوبه الكذب ! 
م قال : 00 

ياغلام :هات التيشة («السعة + تعال جدبوغة لبية 1 


غم قال لمعي هل االحَمَاء : ( بلا نعل ). 

على عِلّة الوجَاء : ( الحلة اللقلة: كاناءي «الوينا تاليك أو السكق 0 
فى حر الرمضاء ( الأرض الحارة من شدة الحر فى الصيف وو 
من ذى طُوىٌ ( جوع ).. 


1 : 5 0 0 ا 
أهون من اعتذارٍ » إلى_صدين يُشوبه الكذب . 


نو انه 3 


6 5 1 


أرَى راحةً للحقّ عِنْد قَضائه ويتقل يوماً.إن ترَكْتٌ على عَمْد 
وحسبك حظًا أن تُرى غير كاذب وقولك لم أعْلَمْ وذاك من الجُهْد 
ومن يقض حقٌ الجار بعد ابن عَمّه ‏ وصاحبه الأذئى على القَرْب والبغد 
يعش سيّدا يستعذبُ الناس' ذكرَة وإِنْ ابه حقٌ أَنوْهُ على قَصْدٍ 


[ معجم 2 1 


5 07 0 5 : 1 3 ١ 
روى هذا النص خيثمة بن سليماكد بن حيدرة عن الشافعى رضى الله عنه » وهو‎ 


يدور حول.« حقوق الناس والمستارعة إلى قضائها » ومااشد حاجتنا إلى التاسى بما 
قاله الإمام الشافعى فالكثيرون_اليوم ‏ أمام مشاغل الحياة ‏ يهملون حق الصديق 
مكتفين باعذار واهية إيشوبها الكدب ! 


فهاذا يشعر الإمام الشافعى عند قضاء الحق ؟ إنه يقول : 
أرى راحة للحق عند قضائه . 
وماذا يحدث إن ترك أداء الحق عن عمد ؟ 
إنه يثقل على من" ترك أداءه » حتى تترام عليه الحقوق , ويشار بالتقصير 
والذنب ! 
يكين الانسان اويا التقص غير" كاذب ذلك مشارضية إل أذاء”الواجحب 
عندما يعلم ؛ قفى الاعتذار بقوله : لا أعلم جهد ومشقة على النفوس . 
وهل عَلِمَ أولئك الذين يقصرون فى. أداء الواجب أن: من يقض حق القرابة 
والصداقة والجيرة قربت أم بعدت يشعر بسعادة امو ويس ند لقاو لفان أن 
يذكروه بالخير . ش 
وإن أصابه ‏ لا قدر الله مكروه . سارعوا لأداء واجبه عن طواعية . 
إن باب المكارم مفتوح على مصراعيه يدخله. فاعلو الخير فهلا. سارعت إلى 
مَكرمَة ؟! 
59 
أفضل ما استفاد المرء 
جاء "فق غية الاريك اذى عم فال 


حوادا عمسن ع ا كينا وعد ف مدقن 
فأنشدفى : 
0 ا ل 6 01 ور اق رم اخ 2 0 
درت المَرَءِ ان يغعطى مناة وَيَالى الله إلا ماارَادًا 
يَقُولُ الْمَرْءُ فائِدّتى وَممَالى وَتقوّى الله افضّل ما استفادًا 
حلة الأولياءة] 


وففه مع النص , 

إنتقوى الله ركيزة من. ركائر الإيمان » “وبدوتها ينهار البنيان » وتفسد .حياة 
الإنسان. . 

وبالتقوى ينتظم امر أخلاق الأمة وادابها فتسلم من السقوط والفساد 

الم يقل الله سبحانه : إنها ‏ خير الزاد © [ البقرة : ١917‏ ] . 

إن بيتى الشافعى يلتقيان مع قول القائل : 


ولبت أرى السعادة جمع مال ولكمين التقنى هبو اليتعيد 
فتقوى الله خير الزاد ذخراً وعننك. الله للأفسن مترييد 


5 0 - 
د 0 
بح صّوتُ القدذامى من كثرة ما دعَوًا إلى التعرّب والسفر فى طلب العلم والرزق . 
ومعىبوقت كان الرجل يكىت حين يعلم أنه قد وقع عليه الاختيار ليسافر إلى قطر 
052 الأقطار حنى جاء الوقت الذى آمن فيه الجميع بفائدة الو ا 


0-5 


وكيا 
ومع هذا فما تزال أبيات الإمام الشافعى تقرع اذان القابعين » وتفتح الأعين على 
ا ترب عن الأوطان فى طَلبٍ الفلا 
اده فرج هم واكْسَاب معيشة | 
وعِلَمٌ . وآدابٌ , وصحْبَةُ ماجد 
[ مراة الجنان وعبرة اليقظان ) 
ش 5 


وقفة مع النص : ٍ 
0 
إن من يسافر لاسا ا ا ل ا 0 


در الثمرة . ل حانك ما د عليه 0 من 8 المعاملة واللقاء 


الأقربون أولى بالمعروف 
2 


جاء ف الانتقاء : 


وفد محمد بن إدريس الشافعى على رجل من قومه بالمن كان بها أميراً » فأقام عنده 
أياماً » ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه » فكتب ب الله يسا ور عليه هنا 


بي 11 


فكتب الشافعى أبياتاً فى ظهر رقعته : 


١‏ - أَنَانِى تمَذْرٌ ممنْك فى غير كُنْهِهٍ 
0 كأنك عن برّى بذاك تحيدٌ ! 
؟ ‏ لسائك هش بِالتَوَال وَمَا أرى 
ظ يَمينَك إِنْ جَاد له 
و١‏ فإن قُلْتَ لى بيت وميئط وميبطة 
ْ وأمْلاف صذق قد مَصوا وجُدُودُ 
بَََا 

بَكَفَنِكَ عمداً والبتاءٌ جَدِيدُ 
ه - إذا كَانَ ذو القَرْبَى لَدَيْكَ مُبَعَدا 

وئال الّْذى يَهُوَى لديك بَعيدُ 


4 ا صَدَفْت ولكن أنتَ خرَّبْتَ ما 


1 


تَقَرَّقَ عنك الأقربون لشأمم , 00 
واش كفت أن بق وانتَ وح حيد 
٠7‏ وأصبَحت بَيْنَ الحَمْد والذمٌ واقفا 
فياليت شغرى أىّ ذاك تريد ؟! 
[َ الانتقاء ] 
فكتب إليه : 
وقذ وجهت إليك خمسمائة دينار لنفقتك » وعَشْرّة أثواب من حبر .امن . 
وتختيين . 
قفة مع النص : 
هذه الأبيات عتاب من الشافعى لقريبه الجنى ذكّره فيها بأنه لاجال للاعتذار عن 


مساعدته وبره » وقد سمع منه جوداً وكرماً باللسان لا بالفعل , ؛ ثم وضح له أنه 
خرب مابنى أسلافه وجدوده نكفيه عدا > 


وك طروي ا ورور ا ما ل ا 
وكان للعتاب أثره » فأراد قريبه الحمد ووصله بعطاء كريم . 
والحبئرة ‏ كعنبة ‏ برد يمان . والجمع حِبّر ب كعنب . 
والبَحْتِىٌ من الإبل جمعه بِحَاتَىَ . ولك أن تخفف الياء فى الجمع » والأنثى بختية . 
عداوة الحاسدك 2 
للدت تك يل 
جاء فى نور الأبصار للشبلنجى قوله : 
ْ 5 


قال الشافعى : 


١‏ كل العداوة قد ترجى مَوَدَنُها 
إلا عداوَة من عاداك من حسد ! 

وقفة مع البيت : 

إن الحسود قد تمكن الحقد من قلبه » وحمل كراهية لصاحب النعمة » فهو يكره 
نعمة الله عليه » ويتمنى زوالا » وقد يسعى لإازالتها . 

وت أجل :هذا طات اه م شكانه دم وك ان أن شعي عق شاي 
إذا حسد . 

إن الحسود 'ا يقول النحويون : 

) أئّ هكذا خلقت » !! 

فلا أمل فى مودته ! 


وفيها ان تسيتعيك بالله من شره ! 


العلم الأخروى 
مسي حب ده 


قال رضي الله عنه : 
١‏ مَنئعَلمللمَعاد فاز بفَضْل من الرَّشَادٍ 
؟ ل ونال ححُسْداً لطالبيه وفضل نيل من العجادٍ 
وقفة مع النص : 

لعلو املع والعلواة الأسرويه بو غوائ:» مدن عمل لاايينه عل أن يلي الله 
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ونال استحسان طلابه وأفادهم » فأمده العباد الصا حون بنوالهم وعطائهم . 


قافية الراء : 
جتان الخلد 
ينه 
0 ف ذُنيَا لا بَقَاءَ لَهَا بنبى يمح فى ذياة سَقَارا 
ترَكْتَ لبذى الدُّنيَا مُعائقَةَ َه 3 حَتَى تُعَانق فى الفردوس أبكارًا 


ذ كك فى باذ للد متكي 


ا 


قفة مع النص : 

الذين يُقبلونَ على الدنيا ومافيها من ملاذ وشهوات ينْسَّوؤن أنهم على سفر:. 

ل ل لس 
ِيُعَانقوا ماوٌعِدوا به من الحور العين من أبكار الفردوس ؟! 
: إن كانوا جادين فى طلب جنان الخلد فينبغى لم ألا يأمنوا النار !! وألا تُلهبهم 
الدنيا بمفاتنها عن الآخرة ونعيمها الداتم . 

والنثقاو «الرقل )عوالدها نع دان زقامة بو كلنا فرغل مد 

الهمة العالية 
زوك ' 

أورد صاحب دائرة معارف القرن العشرين فى الجزء الخامس الأبيات الثلاثة الأولى 

من المقطوعة الآتية وتنسب للبارودى باعتباره قد نفى إلى سرنديب ولعل البارودى 
6 


كان يتمثل بها فقط . 
وتقول أبيات المقطوعة الي 
١‏ ب أمطرى لُؤلوًا جبال سَرّئد 


سب وفيظيبى انار تكروز تير 
؟ ل أنا إن عِْتُ لست أَعْدّمُ قوتاً 


وإذا مت لست أغ ]م قَبْرًا 
3 هِمَتى همةالملوك وتفسيى 

نفس حر ترى لمذَّلَةَ كفرًا 
وإذا ما قنغتُ بالقوت عُمرى 

فلمافذا أزورٌ زيداً وتحمراً؟ 


[ دائرة معارف القرن العشرين ] 


مع الأبيات : 
تدور الأبيات حول القناعة بالقوت الضرورى مما يكفل للنفس عزتما فتصبح غمر 
محتاجة لزيارة فلان من الناس ! 
ومادام الأمر كذلك فسوف يجد القوت فى أى مكان والقبر حيث كان ! 
ولتَجُدْ الجبال بكنوزها » والأرضُ ببتروها وذهبها فذلك لن يغير من شأنه » 
فسوف تظل همته عالية ؛ » يحمل نفساً حرة ترى المذلة كفرأ ! 
الوخدة خيز من جليس السوء 
اد دنا ١‏ 
الناس رجلان : تقى وغوى .. 


0 


وال : فساد العيش » أو فساد الاعتقاد , أو الضلال 5 »والذى اعهمك فى 
العَى : غْوىٌ . 


فماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد خليلاً أو صديقاً تقر ؟ 
يجيب الشافعى فيقول : ١‏ 
١‏ - إذالم أجل خلا تقيا فوخدق 
ألذ وأشهى من غَوِىٌ أتاشِرٌه 
سم وَأَجْلِس' وَحْدى للعبادة آمناً 


أَقَرٌ لعيسى من جَليس أحاذره 
وقفة مع النص : 
إن الوحدة خير من جليس السوء » فهى ألذ وأشهى من معاشرة الغوىٌ . 


وفيها يتفرغ الإنسان لعبادة ربه آمناً مطميئناً قرير العين » وكيف: يطمكن بال 
الإنسان مع صديق لا أمان له يعيش معه حياة كلها حذر وخوف من مكره ا 
والاعيبه ؟! 


وقد رأينا جناية الأصدقاء غير الأتقياء على الأبناء والآباء !! 


: : كك 5ك 
داكت 2 
نحن مع شخصية يهدى إليها الشافعى تحذيره ونصحه .. إنبا شخصية إنسان يتيه 
على الناس ويتعالى عليهم دون أن يعمل حساباً لما تأقى به الأيام . 


ماس سكم عافن ب ا د 
357 


. ولقد تملكه الغرور حين سالمته الليالى ومادرى أنه : عند. ضفو الليالى يحدث 
الكدر !! ش 

لقد قال اللغويون : إن الأعيرح حية صماء لا تقبل الرُقَى . والأعور والأعرج .هو 
الغراب جين يحجل .. ويمكن أن يكون الأَعَيْرجٍ إنساناً شريراً أو ثيّاهاً بطراً يختال فى 


فتعال إلى أبيات الشافعى : 


0 لنقظطة والحذر 


ناه الأمرخ واشتفل به الم ففل له خير هما استغملتة الْحَذْر 
حسدت خسنت ظَنَك بِالأيّامِ إذ حسث ا 
وَسَالَمَئَكَ اللْيالى فَاغترَ مر تَ بها : هَ عند عِنْدَ صف الليّالى يَحْدْتُ الْكَدَرُ 


1 الانتقاء 


قفة مع النص : 

. البطر : الأشر وكفران النعمة وجحودها وو يدفع صاحبه إلى التعالى على غيره 

أو التعالى والغلو فى تيبه وتكبره . 
قول الغذر 

إن لنا الظاهر والله يحكم بالسرائر . والشافعى يطلب منا أن أن نقبل أعذار المعتذرين 
سواء كانوا صادقين أم كاذبين ! ( برّوا أو فجروا ) . 

فما زالت فيهم بقية من خير ! 

فالذى يرضيك ظاهره يُعَدٌ مطيعاً لك 1 
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ول لني ند الله وعظمك وعمل لوجودك 10 
وإن الذى يعتذر خير ممن تجح ولا يعتذر !! ظ 
وإن الذى لا يجاهر اسان خير ممن يعلنونه !! 
وعلينا أن نتعهد هؤلاء وأولئك حتى يعودوا إلى حظيرة الايمان . 
وفى السابقين من كان يحسن الظن بمن قصروا اتيس هع الامنازوهرل نكا 
لعل له عُذْرًا وأنت تلوم ! 
. فتعال إلى إمامنا الشافعى 3 نصيحته : 
امِل مَعَاذِيرٌ مَنْ يَأتِيِك مُغتذراً - 0 ةا 
لَقَدْ أطَاعَك مَنْ يُرضِيكَ ظَاهِرُهُ قد أُجَلّك مَنْ يفصيك مستيرا 


وقفة مع النص.: 
“قال د فين :أن صنق :و كان ”بارأ »و فيد + كذ و كان فاجرا . 


ش 'والأبيات: نصيخة: غالية: يبه تُبقى على البقية عا ل 


على علاتهم د 
ع 
أدب المناظرة 
“روه ” 
كان الشافعى رضى الله عنه النموذج الحى لأدب المناظرة ؛ فقد عرف بتواضعه 


ويقول : « ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطىء ).. 


16 وها فق قلي من غلم إلا.وددت أنه عند كل أحدا :ولا يست إل‎ ١ 
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ويقول : « ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة » . 

« وما أوردت الحق والحجة على أحدٍ فقبلهما إلا هبته.» واعتقدت مودته » ولا 
كابرنى على الحق أحد » ودافع الحجة إلا سقط من عينى ») . 

والمناظرة: : مباراة فى المحَاجّة وصولاً إل الحقيقة . 

والامام الشافعى خير من يقدم لنا أدب المناظرة فكم نحن فى أُمسّ الحاجة إليه فى 
حياتنا العلمية والأدبية. 

ولقد عانى الإمام الشافعى من إسراف ١‏ فتيان بن أبى السمح » الفقيه المالكى فى 
الَدَدٍ والخصومة فى مناظرته حيث وجه إليه كلاماً لا يصح أن يُقال ؛ بما جعل أمير 
مصر :حين علم بالأمر ‏ يعاقب ابن ألى السمح عقاباً شديداً زاجراً . 

هذا كانك أبيات الشافى' الخسة دنكورا .ىق أدبب الناظرة : وكيتق: لا وه 


نابعة من تجربة شخصية ؟! 


إل لشتول: 
ا إذا اكت 500 ما احتلف الأوائل والأواخز 
 !‏ فناظر من تناظِرٌ فى سكونٍ 2 حليماً لا ئلِحٌ ولا تكابز 
.ل يُفِيدُكَ ما اسْتفَاد بلا امتنان من النْكَتٍ اللطيفة والنوادز 
ع وإياك لجوج ومن يُرانى 20 بأنى قد عَلَبِتُ ومن يُقَاخر 
ه ‏ فإن الشرٌ فى جَتَبَاتِ هذا يُمَنَى بالتقاطع والتدابر 


رايع العو 


00 المناظر ذا فضل وعلم بخلافيات الكل والأواخر 4 فله أن يناظر من ار 
0 باداب المناظرة , 


. فى سكون » فإذا علا الصوت هبط المنطق‎ - ١ 


.7و 


؟ سن فى حلم » فالغضب نار تلتهم الفكر والعقل . 

الك يتخلى عن الالحاح واللجاجة » واتمادى فى الخصومة » والعندد والمكابرة . 
ومثل هذه الروح حين تسود المناظرة توق أكلها من أسرار » وجكم » ونكاتٍ 
ونوادر ما كان يمكن الحصول عليها لولا تلك المناظرة . 
وعلينا أن نحذر .مناظرة هؤلاء :, 

. اللجوج : وهو لمتادى فى الخصومة‎ ١ 

؟ ست المرافى : وهو الذى بي يبغى الظهور على مناظره وأنه قد غلبه وليس هدفه 
الوصول إلى الحق .- 
ل من يفاخر : ويستعرض عضلاته وهدفه أن يُرى الناس علمه وتفوقه 

ومثل هذا يقال فيه : إذا جادلت وناظرت وانتصرت فقد خسرت .. إنه يحمل 
بين طيائه شرا حضاده القطيعة . 


الدهر يومان 
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وقديماً قالوا : يوم لنا ويوم علينا .. ويوماً نُسَاء ويوماً' تسر !. 

وهكذا الحياة ا تبدو فى مرآةالشافغى ييضرنا بها ؛ كى نوطّن أنفسنا على تقبلها 
ومعايشتها بحلوها ومرها فهو يقول : 

إن الدهر يومان : يوم كله أمن .. ويوم نحفوف بالخطر ! 

ونحن.نشهد فى أيامنا أن الأيام تتبادل فيما بينها الحرب والسلام . 

وعيش الناس ‏ أيضاً ‏ عيشان : عيش صَفْو » وعيش كدر . وعند صفو 
الليالى يحدث. الكدر 


الا 


وربما كان حظ الأكابر والأشراف دون غيرهم أمْناً وصفواً . فبيها تستقر الدرر 
والنفائس بالقاع تطفو وتظهر عبى السطح الجيف وهذا ما نشاهده فى بعض 

وبيها تنجو' نجوم كثيرة من الأخطار المحدقة. بها متمتعة بحرية الحركة والظهور نجد 
أنه لاايكشق ولا حسف .هنا إلا ااشمين والقته ) 

وإليك ما قاله الشافعى : 


١‏ - الدَّهْرُ يَوْمَانِ: ذا أَمُنّ وذَا ححطر 
ْ َالْهِيْشْ عَْسَانِ : ذا صَفْوْ وَذَا كَدرٌ 
١‏ - ما ئرى لخر تغلو فَوْقَهُ جيف | . 

وَتَسْتَقرٌ بأقصّى قَاعهٍ الدَُرَرُ ؟! 
“"' 7 وَفى السّمَاء نُجُومٌ لا عِدَادَ لها 

وَليِس يكسف إلا الشّمْس وَالْقَمَرُ !!. 


وقفة مع النص : 
وطن نفسك على تقبل حياتك مادامت هى كذلك . 
فضلا تت 
قال الأقدمون : ا 00 
إذا كانه الكلام من فضّة . فالسكوت من ذهب ! 
وقالوا : من كثر لغطه كثر غلظه . 
وفى حياتنا اليومية لا نجد من يندم على سكوته مرة بيها نجد.من يندم على الكلام 
مرارا ! ْ 


من هنا راح الشافعى يحدثنا عن فضل السكوت .. إنه تجارة» وعلى أسواً 
ا" 


الفروض إذا لم يظهر ربحها فليس فيها خسارة محققة . 
إن الصمت بضاعة الرجال وتجارتهم » وتاجره يعلو على كل تاجرء إن 5 
الشافعى يحدثنا عن تجربته فى هذا المجال فيقول . 
5 . وَجَذْتٌ سكوق مجراً فَلَرَمثَة 
إذَا لَمْ أجد رأ فَلَسْتُ بخاسر 
1ت س5" 
مع النص  :‏ 
الممُجر . والتجارة » والمُتَاجَر : ما يتاجر فيه من عروض التجارة وغيرها ونساؤنا 
أشد حاجة إلى « الصمت » من الرجال !! 
ألا ليت النساء يجعلنه تجارتهن » فياها من تجارة » فيها كلمن » ونون أ ونين 
مالو . إلى جانب ما يغمر البيوت من سكينة واطمئنان وهلدبوء وراحة بال . 
| الرضا بالقدر 
اس 1000 
لا يملك الإنسان إلا الرضا بحكم الدهر , والتسلبم بقضاء الله ؛ فقد تتخلّى الأيام 
عن إنسان » وتسقيه المرٌ بعد الحلو وتخون العهود , وربما كان هذا الإنسان يأمل فى 
حياة سعيدة ومستقبل مشرق باسم فيقع جا 2ه اقيم 
هذا فإن عليه أن يرضى بما حكم الدهر ! 
وللإمام الشافعى تجربته. فى هذا محال فيقول : 
اا را رن 
؟ فإن كانت الأيام خانت عهودنا | 
فإنى بها راض كبا نهر 


وو 


دية الذنت 

| الديّة ما يعطَاه أولياء القتيل من مالى عوضاً من دمه .. وهى مقدرة فى الشرع ' 
والجمع ديات . ٠‏ : 

والإمام الشافعى يرى فى الاعتذار غن الذنب ١‏ دية الذنب ») . 

إنه يقول : 1 
8 قيل لى : 

قد أسّى إِلِيْك فلان .٠.‏ ومُقَامُ التقى على الدَُلُ عار ! 
ال ش ٠‏ 

قد جاءنى وأخدث عُذْراً .". دية الذنب عندنا الاعتذارٌ 
وقفة مع النص : ظ 

يراد بالعذر محو الإساءة وطمسها بالحجة التى يمكن بها ذلك . 

وقد قيل للشافعى : إن فلانا أساء إليك » وسكوتك عن الرد عليه فيه إقامة على 
الذل ورضا به ؛ ذلك عار عليك ! 

ولكن الشافعى أسكتهم بقوله : 1 ْ 
لقد جاءنى وقدم عذرا » والعذر يشبه « الدية » حيث بمحو الإساءة ء فكأن شيئاً 
ا 

إن الله سبنحانه وصف.نفسه بأنه : غافر الذنب وقابل التوب » فما بالنا . نحن 
البشر لا نقبل عذر من جاء واعتذر 15 . ٠‏ 

وأسّى المقصور مثل أساء الممدودة وهما بمعنى .' 

الشوق إلى مصر 
سس بد 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده 2 ولا الصبابة إلا من يعانيها 

ومصر كثير العشاق... وقد تاقت نفس الشافعى إليها وبينه وبينها صحارى 
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واشعة وقفار شاسعة , لا بد أن يقطعها فى سفر طويل حتى ينعم يالر حيل إليها 
ويحقق ما يرجوه ويامله . ش 
ولكنه حائر لا يدرى ماذا يكون مصيره فيها ؟! 
أيُسّاق للفوز والغنى ؟! 
أم يساق إلى قبره ؟! 
لقد رحل الشافعى رحلات كثيرة كان لها أثرها فى حياته الغلمية فبعد وفاة الامام 
مالك رحل إلى بغداد » ثم عاد إلى .مكة , ثم رجع إلى بغداد سنة ١3/8‏ ه فأقام فيها 
شهرا » ثم خرج إلى مصر وكان وصوله إليها فى سنة ١39‏ ه وقيل فى سنة ١‏ هاء 
ولم يزل با إلى أن توفى يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة 4 6ه "6م جاء فى 
وفيات الأعيات الاين لكان ٠‏ 
ترى هل كان يشعر باقتراب:أجله ؟! 
إنه يقول : 
58 لقد أصبحت تفسبى تتُوق إلى مر 
ومن دونها قطع المَهَامَه والقّمرٍ 
7ت فوالله ما أذرى أللموز 2 
ف إلما أم إلى سيا 
[ معجم الأدباء » والانتقاء ] 
معالنصص: 
ا 5 
قال الشافعى بمكة حين أراد الخروج إلى مصر هذين البيتين » ولكن ابن عبد البر 
فى الانتقاء فى فضل الثلاثة الأثية الققهاء ةيد كر زؤانة أخرى بح لعليها كانت هنا 
رحلاته فقال » ورد عن ألى الت ان قد الساخ الر تراب قال : لما أراد 
الشافعى الخروج من العراق إلى مصر أنشد لنفسه : 


أخى أرى نفسى تتوق إلى مصر- ومن دونها أرض المفاوز والقفر 
فوالله ما أدرى أللفوز والغغنى أساق إليها أم أساق إلى قبرى ؟! 
26 1 
والمَهَامِه جمع مَهْمّه : الصحراء الواسعة وكذلك المفاوز جمع مفازة : الصحراء 
المهلكة . والقفر : الأرض: الخلاء. التى لا ننات فيا ولا سكان . 
العبرة باللابس « بالملابس 

ورد فى خلية الأولياء. لأبى تُعَيْم : 

حدثنا أبو الفضل نصر بن ألى نصر الطومى قال : 

سمعت أبا الحسن على. بن أحمد القصرى يقول : حدثنى بعض شيوخنا قال : 
لا أشخص الشافعى إلى ( سْرٌ مَنْ رَأَى ) دخلها وعليه أطمار رئة وطال شعره » 
فتقدم إلى مُرَيْن فاستقذره لما نظر إلى رثائته » فقال له : تمضى إلى غيرى » فاشتد على 
الشافعى أمره » فالتفت إلى غلام كان معه فقال : أيْشِ مَعَكَ من النفقة ؟ قال : 


عشرة دنانير قال : ادفعها إلى المزين » فدفعها الغلام إليه » فولى الشافعى وهو يقول : 
علي يباب لو اباع جديئها 
بفَنْس لكَانَ افلس مهن امكيرًا 
5 - رَفينَ نفس لو قَاس ببَعضِهًَا 
فوس الْوَرَى كانث أجل وأكبرا 
 "‏ وما ضر نل السسّيّف إخلاقٌ غفيده . 
ظ ذا كن عضا عي زيف َرَى 
الس فإن تكن الأيَا مُ أزرت برق 


ْ ْ اح وان م 


1 معجم الأدباء َ 


اكلا 


وقفة مع الأبيات : 

صحيح أن الدين يأمر بالنظافة » وليس من الكبر أن يكون الرجل ثوبه نظيفاً 
ا ل ل ا اتقضى عليه أن 
يكون رث الثياب ؟ 

هنا ينبغى أن يكون تقييمنا للناس على أساس التقوى والسلوك القويم » فالله 
لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا . ومما يولم النفس العزيزة أن 
يزدريها الناس للظروف التى تمر بها » وللثياب التى ترتديها فالسيف لا يضره تمرق 
غمده وغلافه ما دام قاطعا بتارا ببوفكدا يانها الشسافعي إل.ظا بد ينبغى أن نكون عليه 

من تقديز للنفوس العزيزة وإن بدت فى بزة ( ملابس ) رثة ! 

والفلن : :عملة 'تشاوى. الملم .:والورئ. انلق . ونظلل. اللسي :«مليده:: 
والغمد : ما يوضع فيه السيف . 

والعضب : القاطع . وفرى : قطع د أذوت © و السام : السيف 
القاطع . والبزة : الثياب . وأخلق : يلق وتمزق وقَدُمَ وصار لقا . قدياً . 

احذر مودة الساس / 
حتيييية سه 

يبدو أن الشافعى كان نسيج وححده خلقاً وعِلما وأنه كان يعانى الغربة فى زمانه » 
ويفتقد المودة الصادقة . 

وهو هنا يحدثنا عن تجربته وينصح لنا آلا نساير الزمان وأهله وأن نغسل أيدينا 
نينا يوان "عدو غوكة القابق + لال لير 

دغل أحوال اناس لم يد له احا يميد » تحر اأسفلهم لكثرة 
شره » وأعلاهم لقلة خيره ! 

إنه يقول : 
0 الزَّمَانِ بِسَيْرِهِ رن الْوَرَى كُنْ رَاهِباً فى دَيْرِهِ 

ن الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ ‏ واخدّر مَوَدَتهُمْ ثثل منْ حيْره 
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إِنَى اطَلعْتُ فلَمْ أجد لى صاجباً أضحية ف الدَّهْرٍ وَلا فى غَبْرِهٍ 
كَرَكتُ أسْفَلَهُمْ لكَلرَةٍ شرو وَكَرَكْتُ أغلأهم لقلة حَيْرهٍ 

وأراك تقول : 

الدعوة إلى العزلة والرهبنة » ونفض اليد من الزمان وأهله وعدم لا ا لغرة 
انعزالية سلبية ليس وراءها إلا التوقف والضعف . فلا رهبانية فى الإسلام . 

ولابد أن يكون للإنسان رسالة ودور فى حياته » إنما ينبغى الحذر حتى لا يلدغ 
من جحر مرتين » ولا مانع حين يتعامل مع الذئاب ‏ أن تكون فأسه فى يده كا 
قالوا !! : 

وسوف. يظل الخير فى أمتنا حتى قيام الساعة ولن يعدم الانسان الخيّرين ! 

المزء بأضغريه قلبه ولسانه 
0-000 

وبالقلب واللسان. تصدى الشافعى للمشكلات وكشف حقائقها بالنظر دون أن 
يسائل هذا وذاك فلم يكن أبداً إمّعَة ! 

إنه 5 قال : 

مِذره الأصغرين ( قوى القلب واللسان ) . 


الي وما 

وفراج شر ! 

ذكن الأبيات الاريعة الآتية صاحب معجم الأدباء فقال فى الجزء السابع عشر : 
عدت الصو يو عع الرعفران كال ل د كال 
4 


كةإذا اا بع نَ لى كشفتثُ حتئتها بالنظسر 


را 9 2 50 نا 50 200 30 6 9 
سس لكي مذرّهة الاصغْرئ... سن جلاب حير اه ش 
,7 1 1 


وقفة. مع النص .: 


وهكذا ينبغى أن يكون المؤمن والفقيه المجتهد مادام يملك وسائل الاجتهاد فليس 
بحسن به التقليد. .. إنه يكشف الحقائق بالنظر والتأمل . 


إن له لسانا قادرا حاسما فى المشكلات, وليس بِِمّعَةِ أو تابع لغيرهء وهو إلى جانب 
هذا وذاك مدْرَّمٌ الأصغرين : ( قوى القلب واللسان ) . 
هياجه . ويقولون : النجائب الأرحبيّة . والحسام الذكر : القوى القاطع . 
وقد جاء ذكر هذه الأبيات أيضا ‏ ف المستطرف للإبشيهى . ونور الأبصار.. 
ع ع 
ْ كثرة الأخلاء وقلة الاعداء 
لدت 


ذكر الامام الشعرانى فى كتابه تنبيه الغافلين قوله : 


كان الكافى هنا زفق الشاءعنه ح كيرا ما لتك قولة:: 


وليس كرا ألف خلى لواحد 2 وإن عَدُوَّاً واجداً لكثير ! 


وقفة مع اللص . | 
وأهذا إن دل عل قو عزنا يدل عل حي الشافقل لكتره الأسدفاء! ١‏ وتفورة ع 
وجوه الأعذاء .ون أخجلاق المعلمين والأكمة الذي يتعرضوة للناين .و يستشكارون من 
تلاميذهم وأصحابهم . 
عِ “ا 2 
امر فوق أمرى ! 
“حرو م7 


اللوظيو الماك غ3 يي ناكار اللاتتا د وكام 31 كان اليقا :: 
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ولا يملك الإانسان الذى يعانى بُعد الأليف إلا الصبر وعلو الهمة لكيلا تذوب 
نفسه سيراك ..:وإذ كان :يلم الأيام التى قرفت أبييه وبين الف * " 

إنه لم يقصر » ولكن قدَّر الله ؤما شاء فعل ٠‏ والأمر أمرة: لقد سعى إلى الخير 
جهده ببءة وصبر فإذا لم يتحقق له ما أراد فلتكن مشيئة الله ! 

إنه يقول : ش 
٠١‏ ل أفكر ف وى إلفى وصّبرى واحْمَدُ هِمَتى واذم دَمرى 
ايت وما قصررت فى طلب ولكن رت الناس أمر فوق امتحورف 


.من نكد الدنيا على الإنسان !! 


. ما أكثر صور التّعاسة والشقاء فى: حياتنا !! 


تمي إنشانا”وتعظية من تفسك ومالك + فيخن أغيرك ولا يبك 

تريد الخير لإنسان وتفكر فى مصلحته بينا هو يفكر فى الإضرار بك وضيّرك ! 
وك فى الدنيا من مفارقات عجيبة وأمور غريبة , فعلينا ألا نفاجاً بها وتُدهَشَ 
لها » ونْصدمٌَ عند وقوعها ؛ فتلك هى الدنيا ! » وهذا هو حالما وشأنها !! 
ومع هذا فلن يجف نهر الحب ! 

وسيظل الخير فى أمتنا إلى يوم القيامة ! 

إن الإمام الشافعى يعيش تجارب إنسانية فيصور وقعها على نفوس امحبين والخيّرين 
ليس إلا . فكم يكون جميلا تبادل المحبة والخير !! 

١‏ ل وَمنَ الشّمَاوةٍ أن ثحب وَمَنْ تحب يُحبٌ عَِرَك 
؟" ‏ أو أن ثريك الخيرٌ للانب..... سان وَهْوَ يُرِيدُ صَيْرَك 


[ اداب الشافعى ومناقبه ] 


وتمر الأيام ونجد زوجة تتخذ لا عشيقا . وابنا يتامر مع أصدقائه على أبيه » أليس 
ذلك من الشقاوة والتعاسة ) وسوع الحظ ؟!!] 


قافية السين س 
البحث عن صديق 
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بك الإمام الشافعى أن الصديق الذىلا ينفع يوم شدة قريب الشبه بالعدو . 
وما قيمة الاحتفاظ بالإخوان والأصدقاء إذا لم يكن لهم دور فى مواساة الصديق 
والتخفيف عنه ومساعدته على الخروج من الأزمة والشدة التى حلّت به ؟ 
إن الببحث عن ( أخى ‏ ثقة ) شغل الشافعى حتى ألهاه التماسه طوال الدهر . 
وأخزرا ويعك هله ود البلاد ومن عليها قد تنكرت له » وكأن أناسّها ليسوا 
بناس » إنه يحدثنا عن تجربته فى رحلة البحث عن صديق فيقول : 
5 م كه ا عاعفك ره لا وغ 
١‏ صديق ليس يتشفع يوم بوس 
١‏ : التي نا 
'قْرِيبَ من عَدُرٌ فى | سِِ 
؟" ‏ وما يَيقى الصديقٌ بكل عَصر 1 
م ل ار 
أخا تقد قالقنالق التسبانى 
له رب الِْلَادُ ومن عَيهَا 


كَأنَّ أن ا 0 أ 
مناحاة ! 


إن رخمة الل.تملاً قلبه أنساً وفرحا وطمأنينة فى السر والجهر والإصباح والعُلّس 


( ظلمة اخر الليل ) . 
1 ١م‏ 


ولآانيفا بذكر الله خدى طيدما رطب من تومه وق ميقة واتعانية طلقيق ‏ الذى 
يسبق النوم . فذكر الله على لسان كل مؤٌمن . 

وكيك ركه مَنّ الله على قلبه بمعرفة الائه ونعمه فهو ذو الألاء والبركات والله 
هو القدّوس الطاهر المنزه عن التقاائص 

والشافعى يذكر ذنوبه التى يعلمها الله وأمله أن الله لن يفضحه » ولن ينزل به 
00 

وهو يطلب من ربه أن يِمنَّ عليه بذكر الصالحين ليكونوا قدوة له على الطريق , 
وأن يفقهه فى الدين ويزيل ما يتبسن :عليه . 


وأن يكون معه طول دُنياه واخرته ويوم حشره بحق ما جاء فى سورة عبس من 
ذكر الصحف والوجوه المستبشرة ! انه يقول : 


١‏ قَلِْى برّحمتك الْلهُم ذو أنس 
فى السرٌ وَالْجَهْرٍ وَالِإِصبَاح وَالْعَلّسِ 
؟" ‏ وَمَا تقلَبْتُ مِنْ تؤمى وَفى مبتسى 
إلآ وَذْكرٌكَ بين اقفْس وَالنَفس 
 *‏ لَقَد مَمَنْتَ عَلَى قَلبى بِمَعْرفَةٍ ١‏ 
بنك الله ذو الآلاء وَاقلدس 
4 وَقَد أئيْتُ ذُلوباً أنت تغلمها 
وَلْمْ تكُنْ فاضجى فبهَا بفغْلٍ مُسبى 
ه ‏ قَافمْنْ عَلَىّ يذكرٍ الصّالحِينَ وَلا 
ظ جعل علي إذا"ق الاين عن لس 
5 وَكُنْ معمى طُولَ ذُليَاى وَآخِرَق 597 
: وَيَوْمَ خظرى بما ألزّلت فى عبس 


م 


وقفة الحر بباب خس 


كان. الإمام الشافعى عزيز النفس سخيا حتى قال مخالطوه : إنه كان أسخى الناس 


بأ يجد . 


اه م 


يتسلك الع مهن امي 


نزيل ا 000 


وقال الحميدى قدم الوبق صنعاء إلى مكة بعشرة الاف دينار فضرب خباءه 


خارج مكة » فكان النا 


س يأتونه » فما برح حتى فرّقها جميعاً . 


ومن أجل هذا نراه مجمع ما يكاد يكون حدوثه شاقاً على النفس أو مسنتعحيل" 
حدوثه فيراه اهون من وقفة ال حر بباب نس يرجو نواله وغَطاءَه ! تُرى ماذا قال . 


- قلع ضر س . وَضَرْبُ حَبْس 
؟ ‏ وَقَرَ بردء وَقَوْدُ فردٍ 


م وَأكل مب وَصَيْدُ دب 


؛ - وَنَفحٌ 0 وَحْمْلُ عا 


6 وَبيع خف وعدم إلف 
5 أَهْوَن مِنْ وَقْمَةِ الخرٌ 


قفة مع النص : 


السسدا نفس ٠‏ وَرَدُ مس 


مه 
١‏ لس 3 
عو 
٠.‏ 


١‏ لد ضرب حبس 
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7 انزع نفس ( خروج الروح ).2 

نكاارة أسن وإغادة البوع الدق مطى: )1 

فذح الك نقد ارد 

5 قود فرد ( قتله قصاصا ) . 

تت دبغ جلد بغير مس ( قبل استخدام الوسائل الحديثة فى الدباغة ) . 

م وأكل ضبٌ . وقد كره الرسول عَرتَهِ أكله. وبعض النفوس تعافه وإن كان 
حلالا . 

8 ب وصيد دب . 

ا ور ةا ا رط عر الي اتسين لد وان خالص 
لخي ْ٠‏ 

. ) ونفخ نار ( وما فيه من التعرض ا ولدخانها‎ - ١ 

كم وس عا : 

آنه وبقع دار بربع فلس . 

14 وبيع محف '( والمشى حافيا ) . 

ل ولع إلك' رهد الأل ): 


5 ضرب ألف بحبل قلس ( حبل غليظ من حبال السفن ) . 


العلم مَعْرس كل فخر 
ظ جد 2 


"اوها" العالناض: للع املك ون مراك 


ابن » تعلموا العلم ؛ فإن كنم سادةً فقئّم » وإن كنتم وسطا سّذتم . وإن كنم 
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وقالوا : أعط العلم كلك يُعْطِكِ بعضه . وأعطه بعضك لا يعطيك شيئاً . 


وهنا يلتقى الإمام الشافعى مع هاتين الوصيتين فيقول : 
١‏ العلمُ مغرس كل فخْر فاشخر 

وَاحْدَر يَفوئك فخرٌ ذَاك اللممسرس 
؟ - وَاعْلَمْ بأنَ العم لئس يَنَالَهُ 

مَنْ هَمُهُ فى مَطْم أو مَلبِس 
ار العلم الى يُعْمَى به 

فى حَالقِهِ عارياً أو مُكسسبِى 
عع لاح لف ل عضا وَافراً 

وَاهُحُرٌ لَهُ طِيبَ الرقادٍ وَعَبّسِ 
فَلَعَل يوْماً إن حَصِرّت بِمَجْلِس 

كنت الرَّئِيسَ وَفَحْرَ ذَاك المَجْلِس 


مع النص : 

خير ما يفتخر به الإنسان العلم » وكيف لا وهو كالأرض الطيبة النى تضم بين 
جنباتها ألواناً مختلفة من الغرش » أو هو الأشجار المتنوغة التى يغرسها الإنسان فتثمر 
و يُستظّل بظلها حقا إن العلم « مَعْرسَ كل فخر » . 

ونيل العلم بالتفرغ له » فمن كان همه فى غيره من مطعم أو مشراب فليس يناله . 
إن أخا العلم الذي يُعنى به. هو الذى يناله منواء كان عرياً أو مكتسياً فذلك لا يشغل 
باله وما دام الأمر كذلك فاقبل على العلم واهجر من أجله لذيذ النوم وجد ولا تبزل 
لتدال أوفر خظ . ومن يدرى فربما أصبحت ممن يشار إلههم : 


قافية الصاد ' كن 
شهادة حق 


دكات 


كان للإمام الشافعى خصومه ء فنراه حريصاً على أن يكشف للناس عن عقيدته 
ومذهبه . 

لقد رموه بالرفض » ويَرَدٌ : ما الرفض دينى ولا اعتقادى !- 

إن الرافضة فرقة من الشيعّة قالوا لزيد بن على : 

( ابرلامين الشيكين :نقاتل .معك + فى وقان + 

! كانا وزيرى 1 منهما ) ؛ فتركوه وارفضوا عنه‎ ١ 

ولكن الشافعى هنا يشهد بوحدانية الله » ويؤْمن بالبعث » وأن الإيمان قول وعمل: 
طعي جالعل لودررياه روخص بوم هنا ليتارت الدابين "ل اتانيه 

ويؤمن بأن الخلفاء الأرزغة أئمة ااي يمتدى بهداهم ولا تتقص أقدارهم ‏ 
وقبّح الله من يتنقصهم ولاه . أرأيت كيف كان صادقاً حين قال : 

« ما الرفض دينى ولا اعتقادى !! ) ؟9 

فتعال نقرأ ما كان يُنشده فى هذا الشأن : 

١‏ - شهدت بِأنَ الله لارَبٌّ غَِرْهُ 

7 هيد أن اللَِعْتثْ حَقٌ وأخلص' 

؟ - وَأنَْ تُحرى الإبمان قل من 


وو ع 


ه ‏ أَئمّة قَوْم يُههقدى بِهْداْمُ [ْ 
لخى اله مَنْ إيافهم يتتقص 


نور الله لا يُهدى لعاص 
ره وك * ١‏ 
إن قلب العاصى مظلم .. مُغْلْق لا يستقبل نور الله » ولا يتقبله ! والعلم نور من 
السند وطن يوك اليه بحرا للقي 8 فاه ؟ 


والنعيلة السع اهن أعظاة الله لبان الأفظا وقلي محافظا ” 


وإمامنا الشافعى أتم حفظ كتاب الله وهو فى السابعة ! وعندما عزم على الرحلة إلى 
مالك استعار. موطاه وحفظه فى تسع ليا ! 

إنه يعود بنا إلى نقطة البداية .. فيحدثنا عن شكوى إلى أستاذه بالعراق وكيع . 
ونصيجة أستاذه له » وهى مهداة إلى طلاب العلم فى كل مكان ! 
شَكَوْتُ إِلَى وَكيع سُوءَ جفظى2 فأزشدنى إلى ترك اللقاصى 
وَأخجرَنفى بأنَ البلمٌ ثور وَنُوزْ الله لائهدى لقاصى 

يارواد العلم فى كل مكان . طهروا أنفسكم » قبل أن تقبلوا على ساحة العلم » 
فالعلم نور من الله .. وقولوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ! 

وتذكروا أن العلم كالكير. ينفى خبثه !! 


قافيةالضاد ضْ 


عادة الأيام 
العاف خرن اله الخارد وفك ف بالعوافيوة اوونم لمعا ساي 


ام 


باحك برف شان طرمه )2 ومن غناه لفقره » ومن دنياه لادريه ! 

وعندما تعطيه الأيام تنتظر منه أن يرد العطاء ويبذل من ذات نفسه » وهو فى قمة 
كدون ل أرط عمق مبويان غل الاشناة وها مم اف عر ره ذا أور ضف الاياء :| 
إن قرض حسن علينا أن نرده عند القدرة على الأداء ! 

والآببات: دغؤة إل البدل: وللخود قيل:فوات” الأوان + 

04 6ه ل 5 ع و 3 
١‏ -- إذا لم تجُودُوا وَالمُورٌ بكم كمْضى ّْ 
وَقَذ مَلَكَتْ أيدي يكم البّسْط وَالقَبْضًا 

اخ ناذا الوق هاعرت ظ 
رعمتشع لانن تاكيتنا عنثا 


هل هناك أمل فيمن عزل أو نكب أن يكون أهلاً للعطاء ؟ إن فاقد الشوء 
لاايعطيه:! 

وإذا بخل من يقدرون على البذل وتملك أيديهم المال فمن يعطى ؟ 

غل كل يمنا أن يسال نفس : -ماذا أعطيت ؟ قبل أن ينسئ ما أحذ. !! 


كٍِِ 2 اسن ]أل 
حب ال محمد 2 


بعد وهاة مالك خرج الشافعى إلى امن فولى عملا من طرف واليها » ولكن من 
كان مثله فى استقامته ونزاهته » لا يقبل بحال أن يغض الطرف عما يقع فى الوسط 
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وهكذا كان انشافعى.يتصدى لندفاع عن حت المظلوم » ولا يتردد فى مجاببة رجل 
اللكلعلة عاق مار كه من تعالقة للعدال:.. 

وهذا الموقف من الشافعى دفع خصومه إلى التامر ضده » فاتهموه بالتشيغ » وبأنه 
يقدم المساعدات للمناهضين للدولة من الشيعة ».ويدعو إلى مبايعة أحد العلويين . 
ورفعت هذه التهمة إلى. الخليفة هارون الرشيد ؛ فأمر حلب الشافعى إلى بغداد 
لا ستنطاقه''' . فحمل الإمام إلى عاصمة الخلافة حوالى سنة ١ه‏ . ولما مثل أمام 
الرشيد استطاع أن ييرى؟ نفسه ما اتهم به » فعفا عنه » وقربه منه معجباً بشخصيته 
العلمية . 


رتك ال الروك ولبين كس أحنن ال ليت رامضي 


فت العافت يقوال اق هه زل 'مكة الأبياتالاتية “نبا كان يضعد كرفا + 


ياراكبا. 
لدت ا 
يَارَاكباً قف بالمُحَصّبٍ مِنْ منَى وَاهْنف بقَاعِدِ حيْفِهَا وَالنَامض 


متعراً إذا قاض الحبيخ إلى بل قيضا كمُلْقَطمٍ الفرَاتٍ الفائض 
إِنْ كان ال الم فليَتْهّد التقلان ألحئ رَافْضى 
[ حلية الأولياء ومعجم الأدباء ) 


قفة مع النص : 


يقصد الحجاج مِنّى عند الفجر ( السحر ) من اليوم الثامن من ذى الحجة فيمكثود. 
فيها إلى طلوع شمس اليوم التالى » حيث يقصدون عرفة » وإليها يفيض الحجاج من 


. مساءلته واعترافه‎ )١( 


عرفة بعد غروب شمس اليوم التاسع حيث يمكثون بها يوم العيد الأكبر وأيام 
التشريق » ويرمون الجمرات ( بالتحصب ) بعد مبيتهم بالمزدلفة ليلة العاشر . 


فى هذا الجمع الطاهر المؤمن إنسه وجنّهِ : 
إن كان رفضاً حُبٌ آل محمد فليشهد التَقَلان أنّى رافضى ! 


أجب ولا أجب ! 


يكون جوابك ؟! 

إن الحب فى الله » والكره فى الله من صفات الممنين. المتقين !! 

والامام الشافعى يجيب فى تواضع العلماء ؛ لكيلا يزكى نفسه ء فيقول : 
ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابًا فى الله . 

وهو يكره من يتاجرون فى المعاصى ويجعلونها بضاعتهم ولو كانوا مثله » وهكذا 
المؤمن يحب الحق ويتقبله ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بعيدا » ويرد الباطل 
ويكلاه اعرن جاء يق عن سكيد أو كبر بوإق كان عيبا أو فيا , 
0 2 3 2 دو 8م ,8 2 4 ع 0 إن 21 ل 
احب الصالحينَ وَلستٌ منهم لعلىٍ أن اثتال مم شفاعهةه 
وَأكرَّهُ مِنْ تِجَارَئُهُ المحقاصى ولو كنا سواءً فى البضّاعة 


نا 


فن النصيحة ! 


ل 1 


حت 2-0 

النصيحة ل ولقافة "انميق راتحي 5 امل 1د 
٠‏ ولكن قد تنصح فلا نجد اذاناً صاغية ؛ ولا قلوبً واعية » فتدخل النصيحة من 
أذن لتخرج من ٠‏ الأذن الأخرى !! 

فما الذى وي 

إن من نصح أخاه سراً فقد نصحه وزانه ! 

م دا 

فعلينا أن نتجنب النصيحة لمن نريد وهو فى جماعة .؛ فإن ذلك نوع من التوبيخ » 
ولا يلومن الناصح إلا نفسه إذا لم يد إلا الرفض والنفور والخروج على الطاعة ! 
اما الآباة :ويأيا الدوسوة ويااس مو الأمن 6 إن التصبم عل الفراد كقيل 
بتحقيق المرات ! يقل إمامنا الشافعى ؛ 
مذ بصحك فى الفرَادِى وَجَحَبنِى النَصِيحَةَ فى الْجَمَاعَه 
إن النْصْحَ بِئِنَ لاس نوع هن التوبيخ لا أَرْضّى 0 
وَإِنْ خالفتى وَعَصِيْتَ قرلى فلا تَجْرَعْ إذا لم فط 


عن عيوب الاخرين ؟! 


«ححرو 0 


0 ن شأن المؤمنالورع ألا تكون له جرأة على ارتكاب ما حرم الله ؛ فهو يتحرج 
كرس عن كارع تون يزال يترق فى درجات الورع حتى يلف عن الحلال المباح . 


ومن كان ورعاً اشتغل بعيبه عن عيوب الناس » فلا يرى إلا عيب نفسه : 
1١‏ 


ومثله مثل المريض الذى شغله وجعه عن وجع الناس . 

إن الحديث عن عيوب الآخرين وسيلة لاخفاء عيوب النفس . إلى ما فيها من غيبة 
حرم الله ممارستها » ولا تكاد تجد اثنين إلا وقد 'تخذا من الث موضوعاً للحديث 
فمتى نكفن عن هذه العادة » وثعرف واجبنا تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا إن كتا حقا 
عقلاء ورعين ؟! 

ل اا قن ورا“ جر 4 .وان 00 ا 2 و 38 قد :8 
كَمَا العليل السَقيِمُ أشغلّة عن وَجَع الئاس كلهم وَجَعْه 


إرادة النفع 
رهج 
ل اا م 
جليلاً » وكان إماماً من أثمة فقه الامام ألى حنيفة ؛ فكتب إليه الشافعى : 
َسْتُ أذرى ماذا أقول ولكن ‏ ببْتَغى من عريض جَاهِك تفهقا 
والفَقَى إن أراد تفسع أخيه فهو أدرى فى أمره كيف يسعى ! 


د عين الأدب والسياسة ووين الح والزياسة ] 


وقفة مع النص : 
بعد أن ثبتت براءة الشافعى مما نسب إليه أمام هارون الرشيد » عفا عنه وقربه منه 
وفى هذه الفترة كان أكثر اتصاله برجلين أخذ عنهما » م أخذا عنه . 
لين اك و وار اسن العناق تلميك أن قسفة :ماح الذي الك إليه 
رئاسة المذهب الحنفى بعد ألى يوسف . 
0 


وثانهيما ‏ أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلى والمجتهد الكبير وكان مذهب 
الشافعى فى هذا الجرء من حياته هو مذهب الامام مالك بن أنس . 


ولعلك تقف على ما كان يريده الشافعى من محمد الشيبانى . 


لمن نعطى رأينا ؟ 
ده 


إن رأينا ‏ إن صدق ‏ هو خلاصة تجاربنا .. لم نحصل عليه إلا بعد صبر 
ومعاناة وسهر وإعمال فكر , فجدير به ألا يعطى إلا إلى من هو فى أمسنّ الحاجة 
إليه .. من يعرف قيمته .. من يقدره .. من يهتم به .. من يجد فيه ضالته المنشودة . 
أما أولداف المعرطتون”القوك لا يريقاوة هنا رأيا في اننظ أن تعنم هم الوأ 
قال حرملة : 
ولا تُعْطِيَنَ الرأى من لا يُريده فلا أنت محمود ولا الرأى نافه 
[ آداب الشافعى ومناقبه ص 1/5؟ ] 
ويالها من نصيحة غالية . 
لكل الذين يؤذنون فى « مالطة ) . 
ولكل الذين ينفخون فى «١‏ قربة مقطوعة ») . 
ويسون: أن من يقدموة له الرأئ قيوط نفسه عل أنريكوق له و أذن من طن 
وأذن من عجين ) !! 
0 1 3 
الذل فى الطمع ِ 
اوعدت حا 
قالوا : العلم خير من المال » فبالعلم يمكننا الحصول على المال » وليس بالمال يمكننا 
الحصول على العلم . 


0 


فشن انان[ علدا تان تتعتيي ا" أغط بدت و وعلنه اندوقي رن اله دل 
من قسّم الحظوظ ! 
فاالاس هذا حنظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق 

وعليه أن يعيش عزيزاً بالعلم » ولا يذل نفسه للحصول على امال » فكم أذل 
الحرص والطمع أعناق الرجال ! 

إن على الإنسان أن يراقب ربه » ويرجع إليه » ولا يفرح بالطفرة والمكسب 
السريع ليعلو شأنه على غير أساس ومهما كانت وسيلة: الكسب ؛ فما طار طائر 
0 0 
كه ا 52 
من رَاقبَ الله ررخلغ ما طَارَ مر وَازْتقفغ 


إن: الله يدافع عن الذين أفنوا .:, 

وما رميتٌ إذ رميتٌ ولك اس رفن 

ودَعْوةا الظلوء لسن ينا وين الله ححاب 1] 

إنها سهام نفاذة لا تمَى بدروع ؛ تُلاجق الظّلوم حتى يُنْتَهَم منه للمظلوم » ولن . 
يغلت ما ! 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله ل تتم 


إن الإسلام تعبّد » واعتراف لله بالعبودية » والله يغار إذا اتبكت حرمات عبده . 
9 


والإسلام اتصال دائم بين العبد وربه ومناجاة ودعاء » وقد طلب الله من عباده أن 
يُقبلوا عليه بالدعاء فى السراء والضراء # ادعونى أستجب لكم 4# . 

والإمام الشافعى يحكى لنا إحدى 0 م يه 
وَرَبَ ظلوم قل كفيثُ بحربه ‏ فَاوْقََ َعَهُ الْمَقَدُورُ أىَّ وقوع 
فَمَا كان ل الِإسْلام إل تعبدا ا كك رده 
اس سهامٌ ذُعَاء منْ قِسبى رُكوع 
مُريْسَةُ بالهلات من كل ماهر تنهلسة اطرافقا بقوع 


قفة مع النص : 

إنه يقول : كم من ظلوم لا طاقة لى بحربه كفانى الله شره » فوقع فى يد المقدور » 
وحل به المحذور ! 

إن الاسلام حصن لصاحبه » وأدعية المسلم لايفلت الظلوم منها مهما تحصن 
. بدروع وغيرها . 

ويكفى أنه عندما يشعر بالنجاة فلن يفلت من سهام الدعاء .. إنها تظل تلاحقه 
وكا ينطاق السهم سريعاً عندما: يركب عليه الريك من ققين متحنية عل أخريعة 
34 ؛ فكذلك تنطلق الدعوات من أفواه الراكعين مريشة بأهداب عيونهم الساهرة 


من أطرافها. #دموع الظلومين.» فويل ثم ويل للظلوم الذى جاوز حده فى 
ظلمه » فإن الله مع المظلوم حتى يرد إليه حَقه . 


الحب الصادق _ 
ما أكثر الذين يدّعون حُبٌّ الله » ويُظهروت ذلك أمام الناس ! 


ولو لوا إلى أنفسهم بادروا بالعصيان !! 
فإن المحب لمن يحب يطيع . ومُحال أن تجتمع محبة الله وعصيانه فى قلب مؤمن . 
إن نعم الله تغمرنا فى كل يوم ء ولكننا لا نسارع إلى شكره ! 
ع" 0 3 كط 
إن علينا أن نقف وقفة مع أنفسنا نسائلها : هل نُحب الله حقا وصدقا ؟! 
إت علامة هذا الحب الصادق الطاعة والاستجابة الفورية:, . 
تغصى الإلة وألت تُظهرٌ حُبَّهُ هذا مُحَالَ فى القياس بَدِيعٌ 
3 0 20 #ر 0 َس :5 3-1 ذ#ز إن 1 
لو كان حُبَكَ صادقا لاطْغْقَهةُ إن المحِبّ لِمَنْ يُحبٌ مَطيعٌ 
8 2 َه 0 هم لعوا اي ص 8 0 ا 
فى كل يوم يتديك بنعمة منهُ وَأنْتَ لشكر ذاك مضيع 
3 لفت | لمكي 
د تم 


جاء فى معجم الأدباء لياقوت الحموى قوله : 
بلغنى أن رجلا جاء الشافعى برقعة فيها : 


05 المفتىّ المكىّ من آل هاشم إذا اشْتَد وَجْدٌ بامرىء ماذا يصنع؟ 
قال :. فكتب الشافعى نحته : 

يُداوى هواه ثم يكم وده ويَطبرٌ فى كل الأمور ويِخْصَعٌ 
لوكا سانا دهي ا ش 
ثم جاءه وقد كتب. تحت هذا البيت الذى هو الجواب : 

فكيف يُداوى والْهَرَى قاتل الْقَتَى وف كُلَ يوم غصة يَعَجَرَّعْ ؟! 

فكتب الشافعى ‏ رحمه الله تعالى : 

فإِنْ هْرَ لَمْ يَطبر على ما أصابه فيس شىء ميرّى اموت ألفغ!! 


1 معجم الأذباء لياقوت جزء /ا١١1‏ ص 3١5‏ ] 


ب 


وقفة مع النص : 

يقول ابن القم : 

وأما الوجد فهو الحب الذى يُتبعه الحزن . وأكثر ما يستعمل الوجد فى الحزن. 

وإطلاق الوجد على محرد مطلق المحبة غير معروف وإنما يطلق على محبة معها فقد 
يوجب الحزن ! 

«وأما ال حوى فهو ميل النفس إلى الشىء, وإنما سمى هوى لأنه يبوى بصاحبه !) 


وإذا وصلت بصاحب الموى الحالة إلى تجرع الغصص وذوق المرء ولم يجد فى 
الصبر ملاذا فالموت أنفع له ! 


القناعة والطمع 


72-1 ١ 


إذا استغنى الأنسان عن فى أيدى الناس » وقنع بما أعطاه اله فقد ملك نفسه ولم 
يعد عدا لأطماعة وملاذه ! 


أما العبد فهو الذى استعبدته أطماعه وتخلى عن القناعة ولم يرض بما قسم الله له . 


فعلى الإنسان أن يقنع ويرضى بما قسم الله له ولا يقنع ويخضع لشهواته وأطماعه ؛ 
فلا يشين الإنسان ويعيبه إلا الطمع . 


قال الشافعى : 
العه كك حر إن ققتغ والخُرٌ بذ إن طمعغ 
فاه عَولاتششقع فلا شىء يشي سوّى الطعْ 
قافية الفاء | ىفو 


يحدثنا التاريخ عن تماذج عالية رفيعة من الصداقة الحقة التى ستظل عنوانا على 


/ا53 


التضحية والفداء » والحب بالقنا رالاجانة والوفاء » وصدقف اوعدو ا 
ادل يالا ميقا : 
ويسلط الامام الشافعى الأضواء على مدّعى الصداقة ويرشدنا إلى أنه لا خير 
فيهم » وقديما قال أحد الشعراء ؛ | 
إن أخاك الحق من يسعى معلك ‏ ومن يضر نفسه لييفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمسعك 
فمن أولئك الذين لا خير فيهم » وعلى الدنيا السلام إذا لم تضم إلا أمثاهم ؟ 
يقول الإمام الشافعى : 
١‏ - إِذَا المَرّْءْ لا يَرَعَاك إلذّ تكلّفاً 
فدغهة وَلاَ كبر عَلَِهِ الَأَسَُقَا 
ات فَفِى النّاس | أندال وف المَرِكِ وَاحة 
١‏ وَفى الْعَلْب صبر وْ للحبيب وَلَوْ جَفا 
7 قَمَا كُلُ مَنْ تَهُْوَاهُ يَهْوَاكَ قَلْبْهُ 
زلا كلّ من ضافيقه لك فد صقا 


2 


إِذَا مْ يَكْنْ صَفرٌ الْودادٍ طبيعة طبيعة 


5ه - َلا يِرَ فى خلى يحون ليله 

وَيَلَقَاهُ منْ بَعْدٍ المَوَّدَة بِالْجَقا 
6 ور ات ا 

وَيُظْهِسرٌ نر كان بالأئس قد حتفا 
٠‏ سلامٌ على الدُنيَا إذَا لَمْ يكُنْ بها 

صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقٌ لغب منصفا ١‏ 


[ جواهر الأدب ص 7١95‏ ] 
584 


إن الإمام الشافعى من أسرة شريفة تتمسك بالقم ؛ ولهذا نراه يحدثنا دائما عن : 
المودة الخالصة » والصدق » والوفاء » والشرف ء والأمانة » وغيرها ب الكليات ” 
تكا تقرش » حت أذ شا ابن لد ري السيلات 05 : الغول . 
وقفة مع النضن ؛ 
وف الأبيات ادي الول يحدثنا عن الود المتكلف .ع اوقد 0 ا 
لي ور 0 
نصافيه الود يصافينا » والصفاء والود من عمل القلب فإذا لم يكن طبيعة فلا خير 
فيمن يتكلفون الود » ويضحكون على غيرهم حتى يحصلوا على مآربهم 
ثم يقول : 
لا خير فيمن يخون خليله . 
لذ حدس 1ك فين ف مفية عليه رن 
لا خير فيمن يذيع الأسرار الخافية . 
ا 
لاخر وهزلاء نميا اوتاه قم رح عا احير اف انر 
إِ 
ا ولهذا نراهم يقولون : اخثر الفنديق قبل الطريق 17 00 
الله قائلاً : اللهم احمنى من أصدقاى !! 


رأى إمام فى إمام !! 


دك 2 
كان لأى حنيفة النعمان مُنْحىّ اجتبادى خاص مكن بفضله من تزعم مدرسة أهل 


3 


الرأى فى العراق » فركزها» ووضع لها أسساً واضحة أنضجت. الفقه العراق » 
وأوفت به على الغاية . 

وبعد حياة حافلة بالعلم وبث المعارف » والاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة 
لقى ربه عام هجرية ودفن ببغداد فى مكان يعرف اليوم بالأعطهمية . 

وليس هناك من هو أعرف بأبى حنيفة وبمنزلته من الإمام الشافعى عالم قريش الدى 
اذ الأوض لها 

إن الأبيات الآتية نقرأ فيها نبل العلماء » وتواضعهم وصفاء قلوبهم » وسمو 
00 
عما يدنس 0 حك ا الخلق 2 5 يعرف 
للعلماء قدرهم وحقهم عليه » ألا تراه يقول : 

عه لق رَانَ البلا وَمَنْ علي إِمَامُ المسُلمين أَبْو حييّفه 
1 بأخكام وَاثَار وَفقَهِ كايات الرَبُورِ على الصّحيفه 
- قَمَا بِالْمَشْرِقَيْن له نظيرٌ وَلاَ بالمغرين وَلا بكورقفه 
فَرَحْمَةٌ رَبَا أبداً عَليِهِ مدذى ألأيَّامْ مَا قُرنَتْ صّحيفه 


إن حياة الأئمة الأربعة مدرسة وعلينا أن نتابع خطاهم ونقرأ ما كتب عنهم . 
حت 2 


إنها مرتبة دوها تضحيات وعقبات فكيف الوصول إلى من نبواه جل فى لاه . 


ودونه جبال عالية القمم ) القلل ) : 


١ 


ودونه أخطار وتوف ( منايا وموت ) . 
والرّجْل حافية . 
وليس هناك مركب .. 
وهو صفر اليدين . 
والطريق مَحُوف . 
فكيف الوصول ؟ 
١‏ كيف الْوْصُولُ إلى سْعَادَ وَدُوئهَا 
فلل الجيَال وَدُونِنَّ حوف 
؟ ‏ وَالرّجْلُ حَاقِيَةٌ وَلآلى مَرَكَبٌ 
وَالْكَفُ صفرٌ َالطريسئ موف 


الله .. وياشقاءنا إذا لم يمنحنا ربنا رضاه مهما قدمنا وجاهدنا . 


الذُمَاب والعْقاب ‏ 


" 4 رنرصم١‎ 


عجيب أمر الدنيا » وتفاوت الحظوظ' فيا فبينا نجد الطيور الجارحة ذات امخالب 
القوية وعلى رأسها العْمَاب لا تأكل إلا الجيّف فى الفلوات والصحارى إذا 
بالذباب ‏ نموذج الضعف ‏ يجنى الشهد !! 

العُقاب يأكل الجيف المنتنة » والذباب يجنى الشهد والعسل ! إنها نظرة فى عالم 
الطير ) وتأملذرت إمام ف الأئمة. ْ 

إن الشافعى يقول : 
أكَلّ العُقَابُ بِقُوَّةٍ جيف القلا وجَتَى الذَّْبابُ الشهد وهو ضَعِيف 


ولله فى خلقه شكون ! 
وما بالنا نذهب بعيداً والقرآن يقول فيمن يغترون بقوتهم من الناس : ف وإن 
يَسَْبْهِم الذبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب #4[ الحج  7١‏ ] 
الآ امتعف الأفرياء !! 
٠.‏ اه . 7 ٍِ 
ذئاب فى ثياب متنسكين 
اتات الا د 
ما أكثر الخادعين ! الذين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم . 
وكثيرا ما نرى الثعالب تظهر فى شعار الواعظين » وتمشى فى الأرض تهبدى 
وتسب الماكرين . 
وهناك ذكاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا حََلَوًا إلى أنفسهم ظهروا على 
حقيقهم» وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل » وكأئهم ذئاب خرجت من حقافها 
( جحورها فى الرمل ) . 
وكثيراً ما اتتمنا أمغال هؤلاء المتظاهرين بالعفة والتدسك والعبادة » فلما أتيحت 
لهم الفرصة انقضوا فى غير رحمة على الأموال والأعراض ! 
دك غبذا الله ب جعقر قال + دنا عبد الله ينه سد :بن يعقونت» + احدتنا 
أبو حاتم » حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعى يقول : 
١‏ وَدَعِ الذَّينَ إِذَا أكوك تتسّكوا 
َإذَا لّوا فَهُمُ وِنَابُ خِرَاف 


[ الرازى - آاداب الشافعى ] 


قافية القاف ظ قَ 


ولايقيم على صَئِم يراد 0 إلذَّالأذلان : عَيْرَ الحَيّ والوتِدُ 
يُضْربٍ الجمار ويبان ؛ فيرضى بالذل » ويقم على الصتم ! 
ويضرب الوتد فوق أمّ رأميه ؛:ليزداد تمكنا فى الأرض التى دق فيها ! 
ويقم على الظنّم . ظ 
وسوف ان المستضعفون ارون بالضم .والذل يوم القيامة : 
فم كنم ؟ 
فلو" كا استممقان ف الأرض ! 
فيقال لهم : 
ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها ؟ 
والشافعى يدعو إلى الارتحال من أرض يضام فيها الإنسان ويُذَلَ . ويضْربٌ مثلا 
ارو حوريو اروم ل 
التغرب ؟ 
إن ابر قبل أن تستخلص منه الرائحة الزكية لم يكن شيكا مذدكوراء بل كان أشبه 
بروث الحيوانات » والكحل لم يكن إلا حجرا من الأحجار » فأصبح العنبر يتسابق 
ال ا 
وَل تكن من فراق لأفل فى حُرّق | 
فَالعبّر الْحَامُ رَوْثْ فى مواطيه 
وَفَى التَعَرَب 0 


ث3 


وَالكُحْلُ نوع من الأخجار نْظْرْهُ 1 
ف أزضه وَهْو مَرْمِىٌ عَلّى الطّْرْقٍ 
نَمَا عدب خَارٌ الفَضا أجمقة 
امهنا ال 


للناس فيما يعشقون مذاهب"! 

منهم من يبد لذته فى طلب العلم والتأليف والتتقيح . ومنهم من يلَذّ له وصل غانية 
وطيب عناق ! 

ومنهم من لا يعرف النوم » فليس لمن رام العلم مضجع ! ومنمم من يبيت ليله 
لايفكر فى شوعء» ولايشغله شوء ينعم بلذيذ النوم والكسل ! وإن فاته قطار 
العلم !! 

فهل يستوى الساهرون فى طلب العلم والنائمون عنه ؟ 


يقول الشافعى : 


١‏ سهرى لتنقيج العُلُوم لذ لى 
منْ وَصْلٍ غانية وَطيب عتاق 
؟ ‏ وَصَريرٌ أفلآمى عَلَى صَفْحَاتها 
أحلى منَ الدَّوْكاء وَالعْشّاق 
٠‏ وَأَلَدَّ مِنْ تقر الفعاة لدفَها ْ 1 
تفرى للحي الرّمْلَ عَنْ أؤراق 
؛ - وَتمَائْل طَرَباً لحَلَّ عَرِيصَةٍ 
فى ارسي أَشْهَى من مُدامة ساق 


ه ‏ وَأبِيتُ سهرَانَ الدّجَى وَكبِيئُهُ 
تؤماً وَتتفى بعك ذَاكَ لحاقى ؟! 

إن هذا لن يكون .. فلا يستوى من سهر الليالى ومن نامها ! 

ومن أجل هذا نرى الشافعى يجد لذة فى تنقيح الكتب وتهذيبها وإصلاحها » أكثر 
حو معاقرة"المفيالات القاننات اللكله اصن اشن عون الرفة + 

وإن صرير أقلامه وأصواتها فوق صفحات كتبه وهو يصنف ويؤلف أحب إليه 
وأحلى من أصوات العشاق عندما يكون لقاء واختلاط وإن نقره على الأوراق لإزالة 
ماعلق بها من أتربة ألذ وأحلى عنده من : نقر الفتاة لدّفها ( آلة مطرب ينقر علما ) 
وإن تمايله فى الدرمن ‏ 6 يفعل الفقهاء ‏ ذات المين وذات الشمال أو إلى الأمام 
والقلو نلا مسال عويضة أقي سو لحي عند ري 


دليل على القضاء وحكمه 
دي 
الناس صنفان : مجدود صاحب جد وحظ . ومحروم؛ وقديما كنا نحفظ بيتا من 
لامية الطغراق يقول : 


الجَدَ فى الجدّ والحرمان فى الكسل 
فانصّبْ تُصِبْ عن قريب غاية الأمل 


إن الجَدّ هو الحظ . ولا يأ الحظ من فراغ ولكنه يصاحب الجدّ والتعب . 
ويقال لصاحب الحظ مَجَدُود . 

وكا أن لكل مجتهد تصيب ء فإن الحرمان فى الكسل ! 

فالسماء لا تمطر ذهباً أو فضة"للكُسالى الخاملين . ولكن الدنيا قد تقبل على بعض 
العاملين. فينالون منها حظاأً وافرأأ ومكانة مرمؤقة ! فإذا صادفك من أقبلت عليه الدنيا 
وأسعّده الحظ , هلا تعجب وقل : 


وَإِذَا سَّمعتٌ أن مَخْرُوماً أنى 


م« 


هو 


مَاءٌ ليَشْرَبَهُ فهاض فحخقق 

لو كان بالحيل الغنى لو جذئبى 
8 بجوم أقطار التّماء على 

لكِنَّ مَنْ رُزْقَ الْحِججا حُرِمَ الغنى ‏ 

ادك ع أىّ عرق 
وَمِنّ الدابل اعلو اليضا. وحكمد 

بوّس اللبيب 4 وطيبٌ عيش الأخمّق 
0 الذى رُزْقَ اليسار فلم يتل | 
وَالَجَدُ يُأْنى 03 أمنير شاسيع 7 . 

والجد يَفقفَحُ م كل بَاب ملق 


إن إمامنا رقع أنه الف روفي مان يفا لكند يننا إل وجوب النزول 
عند حكم القضاء والرضا به . 


لوت دنا 


لكل إنسان منا أسراره الخاصة التى يوٌذيه أن يطلع عليها غيره » وبخاصة أعداؤه 


1١ 


ا لتيل مِنْه » وإذاعة ما خفى من أمره . 

وقلوبنا مستودع أسرارنا » إن اتسعت لها ظلت سرا بيننا وبين ربنا عالم الأسرار 
علم اليقين . والله حلم ستار ! ش 

وإن ضاقت.صدورنا بأسرازنا أو أسرار غيرنا » أضبحت على كل لسان 1 ومن 
الحماقة أن نلوم غيرنا على إذاعتها ؛ لأننا لم نستطع أن نحتفظ بها ! 

وفى الحكم : ا 

) سرك عله ٠‏ فإذا تكلمت به فأنت أسيرة ( 

ولقهم سال أحذ رجال الدين: قاد من قواد ارت العظمى ,عن مر حرق 
فتظاهر القائد بالتفكير ثم قال له : 

لو أخبرتك بالسر ء هل تستطيع أن تحتفظ به ولا تذيعه ؟ 

فأجاب رجل الدين : نعم ٠.‏ 

فقال القائد على الفور : وأنا الآخر أستطيع أن أحتفظ به . 

وففظنا الانان الجافسى عن قرم شرل 2 


١‏ - إذا المرء أفشى ميرّهُ بلمَانِهِ 
وَلامَ علي . 7 86 9 . أ 2 
٠‏ 2 إذا ضاق صَدْرُ المرء عَنْ سِرٌ نفْسه 
8 . روي 0 : ه 2 هَ 0 75 و ْ 
فصذر الذى يستودع السر اضيق 
ماذا بقى من أخلاق الناس ؟! 
خطرو ارت " 
ان وني ل 
وفى التاريخ الاسلامى نماذج عُليًا للأخلاق الرفيعة والقم النبيلة . 


. وعلى مر الأيام تفسد الطباع » وتنقرض صفات وقم ! وعندما تختلط بالناس 
لا نجد إلا المككر ». والتملق . 


١٠١ / 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك ا يروغ التعلب 

إنهم زهر حين نراهم ونتأملهم ونرمقهم » فإذا جربناهم وخالطناهم واحتككنا 
بهم لم نجد فيهم إلا شوك . 

فكيف نعاملهم إن دعت الضرورة إلى معايشتهم ومعاشرتهم والتعامل معهم ؟ 

تقول الأمثال : « من لم يتذأب أكلته الذئاب » ! ٠‏ 

ويقولون + #اغاشر الذثات عل أن تكون: فأسك ف يدك > ! 

ويقول الامام الشافعى : « كن جحيما لعل الشوك يحترق ) ! 

ومن قبل قالوا : « إن أنت أكرمت اللقم تمرد » ! 

واجه أمثال أولئك اللئام ولسان حالك يقؤل : « إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصارا ) . ا 

وتذكر قول الشافعى : 
3 بْق فى الئاس إلا المَكْرٌ وَا 

0 » إذا لممسواء زهْرٌ إذا رَمقوا 
7 دعهثك صَرورَاتٌ لعشرتهم 
فَكنْ جَحيمَا لعل الوك يَحْتَرٍ 
مشاعر الغريب ! 
آ اس 

عاش الشافعى الغربة فى العراق .. والبمن .. ومصر .. وكثيراً ما يْحنٌ الغريبٌ إلى 
موطنه » ويخفق قلبُه شوقاً إلى لقاء الأهل » ألم يقل شاعرنا العربى : 
لا يعرف الشوق إلا من يُكابه ولاالصبابة إلآمن يعانيها؟! 
والغريب له مشاعره وأخاسيسته :: 

إنه يخاف كأنه سارق ! 

ويرّى خاضعاً كأنه مَدين أنْقَلّهِ الديْن » والدّيْن هم بالليل وذل بالنهار 


٠١م‎ 


ويُرى ذليلاً كأنه أسير أوثقوه وقيدوه بالحبال والسلاسل . 

وتظل هذه المشاعر تستولى عليه حتى يتذكرٌ أهله وبلادّه »؛ فيخفق فوٌاده كجناح 
طير خافق » وتمهب على قلبه نسمات حلوة وذكريات جميلة تنسبيه ما هو فيه , 
وما يعانيه ! 

إن إمامنا يقول : 
إن الغريبَ ب لَهُ مخافة سارق وَحُضُوعٌ مذيونٍ وذلة مُونَقٍ 
فإذا َدَكَّرَ أهلهُ وبلادهُ َفؤْادُهُ كجَتاح طَبِر تحافق 

وأراك 7 تقول : 


يا بللادى أنت 8 عينى !! 


التوكل على الله 
هناك قوم يخطئون فهم التوكل على الله ؛ فهم لا يعملون ويقولون : توكلنا على 


ع 


ومنهم الطالب الذى لا يذاكر » ويقول : توكلت على الله . 
ومنهم المسافر الذى لا يتخذ الوسائل ولكنه يخاطر ويقول :. توكلت على الله . 
ومنهم الزارع المهمل الذى لا يسقى زرعه ولا يحسن رعايته ويقول : توكلت 
على الله !! ١ ١‏ 

مؤلاء كلهم اتكاليون متواكلون وليسنوا بمت و كلين ! 

إن التَوكُل الح على الله تخاذ للأسباب » وسعى فى الأرض » وبذل للجهد مع 
طلب التوفيق من الله ؛ فالله هو الررّاق الذى قسم رزق الخلائق » وما دام الإنسان 
بد أقى واج لتخي المن بر فزن لل عوك بعس عن اصرق أجلها ورر ان 
وَلا ينبغى أن لما ا ا مر ناك 

وإليك ما قاله الشافعى : 


0000 توكلتُ فى رؤق عَلَى الله تحالقى‎ ١ 
وَأَبة نْتُ أن الله لا شك رَازْق‎ ٌ ْ 
؟ - وَمَائِكُ مِنْ رؤق فَليْسَ تفوشى‎ 
وَلَوْ كانَ فى قَاعَ البحار العوامقي‎ 
ل سيأق به الله العظم بِمَضْلِه‎ « 
ظ وَلَوْ لم يكن منى اللسّان بِنَاطِقٍ‎ 
قَفى أى شىء تذْهبُ النفس حَسرَة‎ - 
وَقَد قَسَمْ الرّحْمَىُ رِرْقٌ الخلائق؟!‎ 
ومن طريف ما -ناء فى كتاب « ثمرات الأوراق » أن شاعرا وفد على هشام بن‎ 
: عبد الملك فى جماعة من الشعواء فقال له‎ 
00 : ألست القائل‎ 
تقد علمت وما الإشراف من تُلّقَى أن الذى هو رزق سوف يأتينى‎ 
أسعى له فيعدّيسى تطَلبّه2 ولو قعدت أتالى لا يُعَتَيِى('‎ 
1 وأراك قد جئت من الحجاز إلى الشام فى طلب الرزق ؟‎ 
فقال : ياأمير المؤمنين » لقد أذكرتنى ما أنسانيه الدهر . وخرج من فوره‎ 
متوجهاً إلى الحجاز . ش‎ 
ش فلما كان الليل تذكر هشام وهو فى فراشه أنه رده خائباً » وهو الشاعر الذى معه‎ 
لسانه » فلما أصبح سأل عنه ؛ فأخبر بانصرافه ؛ فقال : ليعلم أن الرزق سوف‎ 
يأتيه » وأرسل إليه ألفى دينار مع رجل من رجاله » فأعطاه المال : فقال له : أبلغ أمير‎ 
! المؤمنين أنى سعيت فلم أظفر بحاجتى » ورجعت إلى بيتى فأتافى رزق‎ 
هل يرتبط الرزق بالعقل ؟‎ 
5 


“حسرف بعت " 


اسلاسسسس سس 


اكد إؤااال.ء ام 5 
)١(‏ الاشراف.: البطلع إلى المال والطمع فيه ٠‏ ويعتّينق يجهدل . 


١٠ 


نرى البباكم ترزق . ولا عقل ها . 
ونرى من الغباقزة من عاش إمُرْ اليه م ذلّها ! 
فهل الأرزاق تجرى .على العقي والحجا “ 


يقول شاعر عرلى : 


لو كانت الأرزاق تجرى على الججّا 2 هلكن إذن من جَهْلهِنَ الببائم ! 
وقد يقف العاقل وقفة مع نفسه . ويطيل التأمل فيمن حوله ويخرج من تجربته 
حقيقة نعيشها نحن ونلمسها . وفى معرفتها والإحاطة بها ما يربح النفس من عناء. 
التفكير . 
ثُرى ماذا يقول الشافعى ؟ 
لو كنت بالعفل تغطى ماثريه إذَن 
0 :الما طَفِرْت من اليا بمَرزوق 
رَزْقَتَ مَالا على جَجهفلا فعشتَ به 
فلت أُوَّلَ مَجْمُونٍ وممززوق!! 
ولله فى خلقه حكم ! 


وجَل من قسمّم الحظوظ ! 


العلم رفيق نافع 
1 الستات نما 
فالزاد اقل فى السذرر لاق السطورة! 
والعالم الحق هو الذى يملا العلم قلبه لا خزائن كتبه . 
ولا فائدة فى علم لا يستثمره صاحبه فى مواقف الحياة أنّى سار وحيئا اتجه . 
فلقد ظل أحد المشايخ القدامى يدرس لطلابه كيفية الحج » واي الله 
الحرام تختلف عن تحية المساجد كلها .. 8 
١1١‏ 


فنحن نحبى المساجد مجاحة در كسون: . 

وتحيى المسجد الحرام بالطواف حول الكعبة المشرفة . لكن شيخنا حين أتيح له 
الحج ودخخل المستجد الحرام ».وقف يصلى ركعتين تحية المسنجد » فسمع طفلة صغيرة 
تقول له : تحية مسجدنا الطواف . 

والشافعى من العلماء الذين جعلوا قلوبهم للعلم وعاء فهو يقول ”5 روى عنه : 
الربييع بن سليمان فى أدب الدنيا والدين » ومنهاج اليقين : 


عا مَعى 0 1 6 خم يَنْفْع 

اا ات درم 
إن كنت فى اللي كَانَ العلم فيه معى 

أو مخ فى الموق كان الهم فى السُوق 


وأراك تقول : لاقيمة للعلم إذا لم نطبقه فى كل مجالات الحياة » ولا قيمة للتدين 


إذا لم يصبح سلوكاً ! 
حرو * 
قدياً قالوا : عدو عاقل » خير من صديق جاهل ! 
وذلك لأن العاقل + يحسن التصرف » أما الجاهل فقد يضرك من حيث يريد أن 
ينه ينفعك . 


إن « الدّبة » التى أرادت أن تدب الذناف عن وجه صاحبها لكيلا يؤذيه وهو 
ام » فألقت حجراً » فأصاب الحجر صاحها قله س خيو مثل ‏ بيد الشافعى أن 


مام 
2م م 


رام نفعاً فضْرٌ من غير قَصدِ 2 ومن البرّ ما يكون غقوقا 


[ وفيات الأعيان ‏ دائرة معارف التيون العشرين ] 


ومن الناس من يروم ويقصد أن ينفعك - 6 يصّور له جهله ‏ فيوذيك ؛ لانه 
7 ش 


لا يكاد يفرق بين ما ينفع وما يضر . 
وقد يخيل إلى بعضهم أنه يبر والديه ويحسن إليهما حين يقدم هما ما يشتهيانه من 


عقوقا . 
وعلينا أن سن التطرف © وتغزف :جوائب: الخير. فتفعلهنا » والكنفشركها . 
قافية الكاف كُ 


القساعة رأس الغنى 

] القناغة رأس.الغنى “فالفى غنن الهس عم فى أيدائ الناين‎ ٠ 

وس هذا ورين .ف يعبات قال بالقباعةت لزان مزالي لين 
الناس ».ولا ينبمك بأمور فلان من الناس » وكيف ذلك وقد استغنى عنهم ؛ فصار 
غنيا بلا درهم . يمر عليهم شبه ملك . 

إنه التعفف الذى مدحه القران : 

يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ‏ البقرة ‏ 375 ] 

يقول” إمامنا:: 
َأَئِتٌ القتاعة ا الشنفنى فصربُ بأَمْمَلهَا من كسك 
فلا ذا يَرَاى على تابه ولاذا يَرَاى به مُنهمك 
فصرثُ غيّا رك و حت 

ل 15 جما تعفد 


يرى إمامنا أن يعتمد. الإنسان فى حل أموره على نفسه فهو أدرى الناس: بشأنه » 
: فصاحب البيت أدرى با فيه . 


وليس من عاين المشكلة كمن عاناها ! 

ومن تجاربه : أنه ينبغى عند طلب حاجة أن نقصد من يعرفون لنا قدرنا وبعترفون 

إنه يقول : 
١‏ ل مَاحكٌ جلدك مثل ظفرك فقول أنتَ ميغ أمسرك 
؟ ل وإذا قصدت لحاجة فاقص. ...د لمخت رف بفضلك 

| شذرات الذهب ] 

إلى الكسالى الخاملين .. وإلى القاعدين » وغيرهم يعمل من اجلهم .. اعتمدوا على 
أنفسكم .. وجربوا مرة بعد أخرى .. فإذا عجزتم فلا تلجئوا إلا إلى من يعرف لكم 
قدر م ويعترف بفضلكم » حتى يأخذوا بأيديكم » ويعملوا على إنجاح مساعيكم . 

تولوا أمور؟ الخاصة بكم فلقد رأيئا دول الغرب ‏ أخيرا ‏ ترفع شعارا هو : 
9 أخدم نفسك بنفسك ) ورحنا نستورده منهم فى المطاعم والاسواق التجارية . 
أليست هذه بضاعتنا ردت إلينا ؟! 


الات 0 
20111 فعالم متبتك لا يعمل قلع وشاهر باصق ةو انا كالى جه 
فجاهل متَنَسَّك . ٠‏ 
وعلينا ألا نخدعَ بهما وبأمثالهما فى ديننا » وأن نتقى الله عندما نصبح فى موضع 
القدوة » قلا نأمر بالخير بينا نتركه ع ولا ننبى عن الشر بِيئا نفعله ! 


٠. 


: 0000015 


وقد أنشد الشافعى ور ضبى الله عنه ‏ فى فساد العام المتيتك والجاهل المتنساك 
قوله : 


١‏ ع فساد كبير عالم متبتك وأكبر مله جاهل متنسك 


وك أضيرت أمتنا بأمثال هؤلاء على مدى عصورها فكانوا معاول هدم . وعوامل 
ابراه ا 
فرت ارقن الذين يبغون النجاة عند ربهم والسلامة يوم القيامة ! 


قافية اللام ل 
المثل الاعلى للفقيه والرئيس والغنى 


“لسرن 0 


. إنهم ثلاثة : إذا صلحوا صلحت الدنيا » وإذا فسدوا فسدت الدنيا وساءت 


أحتوال. الناض .+ 

أما أومم فالفقيه . والفقيه من تفقه فى دين ا للّة ووطن نفسه لخدمة دينه . 

ويرى الشافعئ أن الفقيه الحق بفعله لا بنطقه ومقاله؛ فالايمان عقيدة وعمل» 
ولا خير فى قول لا يتبعه عمل ! 

لقان لوقيل 3 اليس باخلاقة .ولو كديع للك عير الوق م متلق 
الناس وامتلك نفسةا+ ومن يخشى الله ويخشى الناس باسسناله بأفدلة ا سيره 
لا بقومه » وحزبه , ورجاله .. فما أضيع الذين يعتمدون على رجاهم وحزبهم دون 
أن يعملوا حسايا لسلوكياتهم ! 

أما الثالث ‏ فهو الغنى ‏ والغنىٌ بحاله .. بما يتحلى. به من الجود والبذل , 
و كرم النفس » والبعد عن الحشع . والتفاخر » والتباهى . فليس الغنق ى بالملك: والمال 


1 
1 


١١ 


وإنما بالبذل والعطاء والنوال 
وهكذا برئ الشافعى ما ينبغى أن يكون عليه كل من هؤلاء الثلاثة : 
١‏ إن الققية هو القَقيهُ بفعله بس الْقَقيِه بُطقه وَمْقَالِهِ 
١“‏ 0 ليس الرئيس بقومه وَرِجَالِهِ 
وكا الغنى عر الفى ب بحَالهِ ليس الغىٌ بِمْلَكَهٍ وبماله 
سن الفين عما يشينها . 
حت كن 
نفسك التى ب د نا ا وقال لنا : © قد 
أفلح من ها وقد انين ذنتاها # ل | 
والامام 'الشافعى 200 
أن يصون. نفسه » ويحملها على ما يزينها ويزكيها . 
ويحدثنا عن أثر ذلك فى حياة من يعمل ببذه النصيحة ثم ينتقل هافن أن 
نواجه به الناس حتى ولو جفا خليل » أو انا . 
ثم يرسم لنا الطريق : ماذا نفعل إن ضاق رزق اليوم وان 9 ويدعدراية ف 
7 الامعة » الذى يميل مع الريح وليس لدعيذا وباك عل كل مائدة » وينتسب إلى كل 
حزب ‏ ويرئف لكل حام . 
ثم يقرر رأيه فيما يراه من الاخوان حوله . إنه يقول 
صن النّفس واخملهًا على ما يزيئها 
تعش ' ماما والقول .فيك يي 
؟ ولا ثُوليَنَ النتاس إلآّ تجَملاً 
نبا بك دَه_رٌ, أو جَفَاكَ خيل 
* الس وإِنْ ضاق رؤق اليوم فاطْبر إلى عد 
عَسى نكَاتٌ الدَهْرٍ عَننكٌ زول 


١175 


4 - ولا خيِرٌ فى ود امرى؟ مُتلوّنٍ 
إذا الريحٌ مالث . مَالَ حيّث تميل 
ه ‏ وما أكثر الإلخوان جين تعدَهُم 


وَلكتههم ف الثاقّاتٍ قإيل 
إن ذلك هو حال الدنيا ؛ فلا تبتهس بما يكون منهم وقت الشدة !! 


تواضع العلماء 
الات 

خزائن العلم لا تنفد » ومن اعتقد أنه علم فقد جهل ٍ 
وأكلما قر! الاتبنان ديد حي هذا كان عليه + نقص ى » وراح يستزيد من العلم 
من نقضيه ٠.»‏ وهكذا .يكوك .شآن العلماء” التواضعية + قي :اعرف" الناس 
اي ا والليالى » أتدرى ماذا 


كلما أدّيتى الدهفرٌ أرنِىئقص عصبلى 


وإذا ما ازكذت عأمسلاً زدنى يلما بجؤفلى 
دعوة إلى التعلم 
لدت تخ 


وهذه الأبيات الثلائة دعوة موجهة إلى كل مسلم أن يتعلم » فلاً يستوى الذين" . 
0 ا 0 . إنه يقول فى هذه 
يل 


الدعوة : 
تَعلَّمْ فَلْيْسَْ المرغ يُولَدُ عا 
وَلَيسَ أخو عِلْمِ كَمَنْ هْرَ جاهل 
1 إن 6 كبير القوم لاعلمَ عنْدهُ 
صَغيرٌ إذا الك عبد عقاف 
لك ون صغيرٌ القَوم إن كَانَ عالماً 
كنز اذا روث الجسة المخافل 


| عين الأدب والسياسة ) 


. وإذا كانت جيوش الأمية ترحف على البلاد وتزداد نسبتها عاما بعد عام» فإن فى 


ذلك الخطورة كل الخطورة ! فياويل 2 يسود الجهل فيها ! 


إدراك الحكمة ونيل العلم 


7 


من ذلك الذى يستطيع أن يدرك الحكمة ؟ 

وهل 000 بالفقرَ والعيال منهما نصيب ؟ 

0 معرفة الاجابة فتعال نقرأ ما قاله الشافعى : 
١‏ لايُدركُ الحكمة مَنْ غُمْرُ ُمْرْهُ يكدح فى مصلحة الأمل 
ولايال العلّمَ كلم خال من الأفكار والفغغفل 
“ات لو أن لَقَمَانَ الحكم الذى ثارث به الركتسان بالفضل 
بلى بفقر وَعِيَاِلِ لما( فرّقَّ بن التَمِن والببققفل 


1 منهاج اليقين والكشكول 1 


١16 


إن الحكمة تطلق على كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل . والحكم ذو 
الفككمة 0 أو امن كه الأكياء عقا ولقد هالو ١‏ , 
اعط العلم كلك يعطك بعضه 
واعطه بعضك لايعطيك شيئاً 


ومن هنا كان التفرغ والهجرة فى طلب الحكمة وإدراك العلوم . 


اياك وأبوات الملوك والحكام ٍِ 
“تر 1" 
الوا العافت لذ درق ببانن سلطا 


ويحدثنا القران 5 حلكة بدا قال 

© قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها © | ؛+اهمر | 

والملك : ذو السلطان والسيادة على فريق من الناس . وجمع الملك ملوك . 
والفساد : الحدب 1 البر 3 والقحط 6 البحر 3 ونقيض الصلاح 8 


تُرى بم وصفهم ؟ وعم ينهانا ؟ ولماذا يقطع على الامل فيهم أمله ؟ ويم يصون 
اسان واي 1 


تجد الإجابة الشافية عن كل هذه التساؤلات فى أبيات ثلاثة للشافعى : 


1١‏ - إن المُلوك بَلأَءٌ حَيْثُمَا حَلُوا 

فلا يككُن لَك فى أبوابه م ظل 
؟ - مَاذًا تُؤْمُل مِن قَوْمِ إِذَا غَصِبُوا 

جَارُوا عليْك وَإِنْ أَزضيتَهُم مَلوا 
*" ' فاسْتن بالله عَنْ أَبْوَابِهِمْ كَرَماً 

إن الوقفوف على أَبْوَابيهم ذُلَ 
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1 ع ا و ال و 00 1 : 3 
واراك تقول : لا آمل فى معرفة من إذا غضب جار وظلم ؛ ومن إذا رضى مآ 


إن" الوقوف 2 ابو ابي ذل ها اما يانه للك املو لت افولا اسيية ال 
وها 3 م 5 أ لد ال 
لا ظلم ولا ملل # يحجبهم ويحبونه # < ولا يظلم ربك أحدا ‏ 
واس ع 5 
حُبٌ أبى بكر وعلى 
رضى الله عنبهما 


لدبا 


عون انر فضويه الشافق ١‏ ف ال ! 
لقد دفعتهم الخصومة إلى التامر ضده » فاتهموه بالتشيّع والرفض ! 
وهنا يرد عليبم ويرميهم الذي انا عن انه وعقيدته . 
١‏ إذا نحن فضَّلنا علياً فإننا 
روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 
؟ ‏ وفضل ألى بكر إذا ماذكرته 
رهبت بتصب عند ذكرئ الفضل 
بخْيّهِمَا حَتَى أَوَسّدَ فى الزنم 
إن خصومه ‏ بجهلهم ‏ يأبون إلا اتهامه. فإن فضّل ليا رموه بالرفضء وإن 
فصَّل أبا بكر 0 بالنصب . 


ال بيت رسول الله عله 


0 0 5 7 3 نل 
فتح الشافعى عينيه على الأرض المقدسة منزل الوحى حيث مبعث رسول الله عه 
١٠‏ 


وهو يبدى خنطاه الحائر ين يوم أن كاميق ار ظلاما حوله . 


وى المدينة المنورة تلقى العلم على يد الامام مالك 2 حيث أكانيت المدينة مهد 


العلم » وموطن عدد ا من التابعين » وقبلة علماة المسلمين 00 رسول الله 
صاانل 7 5 7 

عي ومتواه .. ومنزل الوحى وملتقاه . فللا عجب أن 7 3 رطا 
عليه . 1 


ألم يقل الله : 

ألم يدو البخارئ ... انهم قالوا يارسول الله كيف نصل عليك ؟ فقال رسول الله 
عه : قولوا : ١‏ اللهم صل على محمّد وأزواجه وذريته م صليت على آل إبراهم 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد » 


إنه يناجيهم قائلا : 


فرض من الله فى القران أنزائنه 
؟ ل يكفيكم من عظيم الفخر أَنكُمُ 
مَن لم يُصَلْ عليكيم لاصلاةً له 


ما احدثه الناس من بدع ! 
2 


أفضل س-بعد رسول الله عه : 
يه 


قل إن كان اباؤم .... أحبّ إليكم من الله ورسوله .. قتربصوا 1# التوبة : + 


35595 


وعن الربيع قال : 
أنشدى. عالق : 


١‏ - ل يفت الناس' حتى أحدثوا بدعاً 


فى الدين بالرأى ٍِ يمسعث با الريل 
" اي امئحخف بحَقٌ الله أكْرَهُمْ 


وفى الذى حيرا من خقفسة شغفل 
[ البداية والنباية ] 


عُلَوَ الذكر 


دكات 


الناس صينفان : شقى وسعيد . 


نرى السعيد يحظى بما يريد » ويعلو شأنه وذكره ويصبح بين الناس الرمز والموذج 
وإليه تنسب كل الفضائل حتى يزين بالذى لم يفعل ! 
ذكره » ويصبح الموذج الكامل للشر ليكون فى مقابلة نموذج الخير . 
وهكذا يكون علو الذكر : 
ا-الره يَخظى ثُمّ يفلو 0 
؟ - وكزى ال ذا كال عه ا 
يتنقى وَيُنخحل كُلّ مَالَمْ تفل 
ويروى البيت الثانى هكذا.: 
وترى العَنِىّ إذا تكامل ماله يخنى وينحل كل مالم يَعْممِ 
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المعاملة بالمثل 
يقولوق :إن السافة أعيك من يداوييا + وكيق كداوق ين كل «عقله أوساء 


تصرفه ؟! ! 
والحل المعاملة بالمثل » فهناك شاعر عربى يقول : 


ولا رأيتُ الجهل فى الناس فاشياً ‏ تجاهلت حمى ظنَ ألى جاهل' 


وقد جرت بين الشافعى وبعض أصحابه مجَانة : ( قلة حياء ) وذلك عند قدومه 
من مكة إلى مصر فخرج إخوان له يتلقونه » فإذا بأحدهم يؤذيه بكلمة فيقول : 
١‏ وأنرلبى طول النوى ذَارَ غربةٍ 
إذا شنتُ لاقيثُ امراً لا أشاكلئه 
؟ ل أحامقه حتى يقال سجية 
٠‏ ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 
ش ا 52 
وأراك تقول : | ْ 
ف القرية ولول التعد فج الأهل وتوف تضوف الانينات القاءاهى هم للبوا نعل 
شاكلته ؛ فيضطر إلى محامقتهم ( مقابلة حماقتهم بمثلها ) . أما من كان عاقلا فيعاقله . 
وأقول لك : إن البيت يُروى هكذا : ظ 


تحملده حنى يقال سجيةٌ ولو كان ذاعقل لكنت أعاقله 


حاسدُ النعمة 


لدت جنا 


كنيرا ما'يتعرض الفقهاء والعلماء كامندى ماهم فيه من تغنة .وما طم من 
اا 


200 
وشأن العلماء أن يداروا أعداءهم . ولا يبادلوهم عداء بعداء » ولا مببطوا إلى 
مستواهم لعل حالهم ينصلح ! 
أما اللشوند افير الإمام الشافعى صعوبة مداراة الحسود لقد دارى الإمام كل 
الناس وتحملهم وكان :يدفع السيئة بالحسنة» فإذا الذى ينه ينه عدواة كأنه ولى 
وصديق ممم » أما هذا الحسود فلم يفلح معه علاج ! 
تُرى لماذا ؟ 
اقرأ البيتين تجد الاجابة : 
١‏ - وَدَارِيتُ كل النّاس لَكِنّ حاسدى ٠‏ 
ذا اكه بعرت عكر #الفححنا 
؟ ‏ وَكيف يُدَارى المرءُ حامِك نِعْمَةٍ ٠‏ 
إِذَا كان لا يُرْضضِهِ إلا رَوَالهَا 


وأراك تقول : إن ( مداراة الناس ) : ملاطفتهم وملاينتهم والرفق بهم من أهم 
العوامل فى اتقاء شرهم ؛ وفيا توفير للجهد والوقت وجمع الشمل » وهذا يقول 
الشاعر : 
فدارهم مادمت فى دارهنم وأرضهم مادمت فى أرضهم 


لكن الحسود لا يرضيه إلا زوال نعمتى فكيف أداريه وأرضيه ؟! 


الفضل للذى يتفضل 
عدت جه 
جاء ف احلية الأولياء عق :الربيع «يع اسليماق قال-: 


١‏ عل كُلّ حال أنت بالفضل آخدّ 


وما الفضلٌ إلا للذى يَكفصّل 
وقفه مع البيت : 
إن الفضل هو الاحسان ابتداءً بلا علة » فإذا أعطى الإنسان من ذات نفسه فهو 
ذو فضل . ! 
والفضل عطاء مستمر فى جميع حالات الإنسان وتحركاته وقد رأينا عندما أفسح 
أبو بكر مكاناً لعلى بجوار رسول الله عه سر رسول الله عَيُْهِ وقال : 
( لايعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل ) . 


وإنا يعايز الام #يتسيقهيم وسادار غيم وتفضلهم » فالفضل ن. تفضل وأعطى . 


0ك 


حزق ]7-00 


قال رضى. الله عنه 3 


5ه ذل الخياة وهول الممات:  .‏ كلا وجدناه طعمسا ويسلة 
؟ ‏ فإن كان لا بُدَ إحداهما فمشيا إلى الموت مشياً جميلا 

وراك تقر اليكن تقول * 

لا خير فى حياة ذليلة يتجرع الإنسان فيها كل يوم ألواناً من المهانة والقسوة 
والإرغام الجر » ولا خير فى. حياة يتحمل الإنسان فيها ويقاسبى أهوال الموت 
وسفرف الفدات” 


كلاهما طعمه وبيل لا تتقبله النفس . والمشى إلى الموت أكرم على الإنسان من 
هاتين الحياتين ! 1 ش 


قافية اليم 


تزائرت لشاف بح رعئ الل عنداحب كل تافل 9 العا 4 جا قوافرك له كل 
وسائل ( الداعية ) . 

دان كا كان يذهب إلى الصّباغين يتساءل عن معاملتيم » ويرتاد السوق 
ل 

ولقد وصل الشافعى بعلمه وثقافته إلى درجة المجتهدين . فلقد وضْل إليه فى المدينة 
علم ‏ مالك » كله ؛ فقد لزمه حتى مات , وفى بغداد وصل إليه علم ١‏ ألى حنيفة ) 
كله بعد أن حمله محمد بن الحسن .. ومن ثم اجتمع له علمان : علم أهل الرأى » 
وعلم أهل الحديث .. ترى .. هل هناك خير من الشافعى يحدثنا عن العلم وفضله ؟ 

إنه يحدثنا عن رؤيته لصاحب العلم » وموقف الكرام منه » وأثر العلى فى جياتنا .. 
فتعال ننظر ما يقول : 


0 ريت العِلمَ صَاحبهُ كَريمٌ‎ - ١ 

وَلوْوَلَوَنهةُ ابه قاكامُ 
ين لسن يرال يَرَفْعَهُ إِلَى أن 

يُعَطَْم أمرَّهُ القومُ الك رام 
 *‏ ويتبَعْونتة فى كل حال 

كَراعي الضَأنٍ تيه السَّوَامُ 
ات فلولا الجلم ما سَعداث رجَال 

وَل تحرف الحلال 7 الحَرَامُ 
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المهلكات الفلاث 
أقام الشافعى فترة بالبادية 0 الممناحة واسفمه الخرة ار 


الحياة وأسرارها وخفاياها » وعرف ا د 


إنه يحصر المهلكات فى ثلاث:2.. تُرى ما هن ؟ 


1 ثَلآثْ هُنّ مُهْلِكَةُ الأنام ٠‏ 
ودَاية المحيحج إلى السّقام 
؟ ل وَوَامُ مُدكامة ودَوَامُ وطاء 
وَإذْتحال العام عندن الصَّعَام 
وأراك: ترا البيين :وتقول + 
لقد صدق فالمداومة على المدامة ( الخمر ) مهلك للصحة والمال وقد قالوا : إنها أم 
الخيائث ! 
والاسراف فى المعاشرة الزوجية يبدد الطاقة والجهد والنشاط » ويستنزف نور 
عينيه » وحم ساقيه ! 
أما 00 الطعام على الطعام فيسبب التخمة وهى خاي رفك قالوا : 
البطنة تذهب الفقطيةة: 


وأراك تبحث فى قاموسك عن ( الأنام ) و ( السّقام ) . وأرانى أوفر عليك 
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الوقت فأضع المعنى بين يديك : الأنام : الخلق ؛ والسقام : المرض . 


العلم بين المنح والمنع ! 

سرد 

وصل الشافعى ‏ رطى الله عنه بعلمه وثقافته إلى درجة امجتهدين , فارتفع عن أن 

يكون من أتباع « مالك ») أو تلامذته الذين يجرود ف حدود مذهيه . وهو الذى 
لازم مالكاً إلى أن توق سنة 11/6ه . 


3 


وبلغت به الثقة أن كان يعرف أن أهل مصر فرقتان : فرقة مالت إلى قول مالك » 
وفرقة مالت إلى قول ألى حنيفة . 


ولكنه كان يقول فى حماسة ظاهرة : 

و ارج أن اقلم إل عضر فاتيه بشوء أشغلهم عن القولين جميعا ) . 

لفق عدت ا 15 شرق ! 

لكن كان ذلك مصدر الخلاف بينه وبين المالكية فى مصر فلقى عنتاً شديداً فتعال 
نتابع ما قاله الشافعى : 

امبو ان روعي الكاق وعدم عه أبو عيلتيو هيان قال #بعدننا ابو جل 
النيسابورى ‏ ببغداد ‏ حدثنى بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعى لمادخل 
مصر أتاه جلّه أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحابه ثم أنشد قائلا : 


١‏ أأنثر ذُرًا بَيْنَ سارخة البَهُم 
وأَلظِمْ مشوراً لراعيّة العَعَمْ ؟ 

* ل لَعَمْرى لين ضيّعتُ فى شر بَلدَةٍ 

* - لَب سَهّل الله الفزيز بلطف 
وَصَادَفْتٌ أهلاً للغلوم وللحكمُ 


[ حلية الأولياء » ومعجم الأدباء ] 

وأزلك كثرا عله الأبياك ف أى: ترف : 

1 ١ 
أهله . ويا عبر القران : 8 إن هم إلا. كالأنعام 4 قال الشافعى عن مخالفيه إنمم‎ 
,. سي الضان والمعن ).ولسوا إلا راعية عنم‎ 

وإذا كان الشافعى قد ضِ صني وم يُعرَف له قدره » فلن يضيّع الحكم والعلم والدرر 
بين الجاهلين بقدره . حتى يصادف أهلاً للعلم فييئهم ويستفيد ودهم وإلا فسوف 
يُبقى علمه محفوظاً لديه مكنوناً فى صدره إذا لم يجد له أهلاً . 

وفع الأبيات: شكنة جديرة بالتامل من العلماء والمدرسين : 

من منح العلم للجهلة أضاعه » ومن منع العلم عمن يستحقونه كان ظالماً وتعود 
فتقول : 

ماذا كان مصير الشافعى فى مصر ؟ 

ويقول التاريخ : إن الخلاف لم يلبث أن نشب بين أتباعه وأتباع مالك فلقيه فتيان 
ابن أبى السمح المالكى ليلا. فضربه أحدهم بمفتاح حديد فشجه » فلم يسعف بالعلاج 
فمات شهيد العلم . 

ع :0 
لاحت 272700 

إن المؤمن عفيف يكف نفسه عمالا يحل أو يَجَمُل ! 

والحلال بِيّن والحرام بين . 

1) ٠ 


وأمام تدهور القبم الأخلاقية فى ظل المذاهب المادية التى حصدنا بعض ويلاتما فى ' 
سلو كنا الفرذى والعام ) تحتو أميخت مصائرنا فى مهب الرياح ؛ وعجللات 
« المادية ») مازالت تدور » ول ينته كل الحصاد 6ت يل 


١‏ - عفوا تف نِسَاوْكُمُ فى المَحْرّم 
0 ماله يَليِقٌ بمسّلم 
؟ ‏ إن الزنا دَيْنْ فَإن أُقِرظمَهُ 
“كيان 20 فَاغلم 
وأراك تقول ١+‏ الرناء.. دين 4 1 
وكلنا راع ومسكول عن رعيته » فعلينا جميعاً أن نتجنب مالا يليق بمسلم » وأن 
نكون قدوة حسنة . ش 


وينشأ ناشىء الفتيان سنا على ما كات عودهأبوه 
فإذا انفلت زمام رب الأسرة فعلى الدنيا السلام !! 
إذا كان رب البيت بالدذّف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
الجود بالموجود ! 
ش لدت يل ش 


لد مات الشافعى فقيراً :ول يترلة شيا يذكر 1" 
ع ده اا ا 


إلى الباب ! 


وقال الحميدى. ف لقا تع التعس ماك مدر آلاف 


١ 


ديناز فرت خباية خاريجاً من مكة 6 فكان النائن بأتؤقة ع:اقما ارح بين رقي 

وقال البويطى : كانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب والوشى فيقسمها بين 
الناس ! | 

لقد كان ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .. لا يشكو إلا لله فاقته وفقره » . 
ومع هذا فيقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان يَجْحَمَارٌ ونجهه 'حياء من 
السائل » ويبادر بإعطائه . 

ويحدثنا عن تجربته فى هذا المحال فيقول : 


اس أغرة مبوعر ولد بك نقازيا 
“قر على الجوع م وَالحَشَا يكَأَلْمُ 

- وَأظْهِرُ أسبَات الغتى بين فق 
ليَحْفَاهُمْ خحالى وإالى معدم 

* ب وتنبى وَيِىَ الله أشكو فاقمى 
حقيقاً فَإن الله بالحال أعلم 


واراك تقول : الطاوى : هو الذى يطوى بطنه على الجوع , والكشح ما بين 
الخاصرة والسرة . والحشا : أحشاؤه وأمعاؤه ومعدته + والفاقة : الفقر . 


إن من يقطعون حبال المودة !! 
وبأمل خياة من. ييتكون الوم » ويتسفون جسور المودة بيهم وبين من 
يعايشونهم ؟ 


١١ 


اهناك من يكرمهم ؟ 

0 ع العقاب ؟ 0 
١‏ 0 9 نه رد من العقاب ! وكثيرا 
اند لق لد واف مسرل لبقا 
© من قتل يقتل. ! 
3 

6 وق أن تزلق قدماء أن يسائل ن : 
كاف ئ 
.| و حل ؟ 
' أ ناه انف ؟! 

د مالا :أرضاه لنفسى ؟! 

.هل أنا منقاد لعقلى ؛ أم تقودنى شهواق ؟! 

١ 7 . 5 ٠. 1 0 ١ 

لابد أن أفهم الحقائق إن كنت ذا 0 


تكًا الرَجَال وَقَاطِعَاً| | 
ها 
٠ 0‏ 0 مل المَوَدّةِ عشت غَيْرَ مُكرم.. 
ا 0 ل ظ 
ظ 5 وه د 
سيد إن تكست ناهذا لبا فافقم 


رج 


لشا 1 : . التعص_ 
سارت الله عنه ب كان ضاحب رأى ؛.ولكنه كان يكره لتعصب | 
وإملاء الرأى ! 
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يقول : 


وَلَقَدَ بَلَوْْكَ وتيت خبليقتى ‏ وَلْقَد كَفَاكَ مُعَلُمى ‏ تغليمم 
1 حلية الاواء 4 وأذات الشافعى ] 


إنه يقول : كلانا قد اجتبر الآخر وابتلاه » وعرف من أخلاقه ومبادئه ما قد كفاه 
عن فرض رأيه عليه . | 

إفى عل بينة من 'رآيلة» فكفاك كلينا لى يان تريد أن .تعلمين. ! قأنا عند 
رق وثن أعمل برأيك 11 . 


مناحاة !! 
و ةا 
كان ا ا الله 0 إلى 0 الله ا 
طهورا 4 وهنا ل اال الله أن ا ش 
رقف ذل ينم . مخف 50070 . بإطراق رأسه .. باعترافه بذلته . . مديديه 


يستمطر الجود .. بأسمائه الحسنئ بالعهد القديم الذى أخذه الله على عباده . 


١‏ ل بموقفٍ ذُلى دُونَ ويك اللي 


6 بَإطرّاق َأْمى . اعقرافى ع 
ْ بم يَدى , كر الجوة لزني 


لررضيل 


بِأْسْمَائِكَ الحسنى التى بَعْض وضفها 
زتها يَسْتهرَّق التشرّ وَالنظمَا 
5ت ِعَهْدِ قَدِيمِ من ألستُ ١برَبَكُم؟)‏ ش 
لا كان فقون سرف بالا 
ه ‏ ذقنا شَرَابَ الأنس يا مَنْ إذَا سَقَى | ! 
5 محا شَرَاباً له يُضَامُ ولآ يَظْمَا 


وأراك تفتح المصحف على الآية رقم 177 من سورة الأعراف .9 وإذ. أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريُتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين # .. وتقول : هذا هو العهد 
القديم الذى أخذه الله كن اق 

وتتضك دفن خرزانينا الآثين عن الاي برقم ١‏ من سورة الإنسان: 9[ وخُلّوا 
أساور من فضة وسقاهم رهم شرابا طهورا # يارب متعنا بقربك . 


0 


ال : 


فاك امون فقرة الانتقان من دار أعمال إلى دار شقؤة أو رشاد"! 

ثُرى فم يفكر القادم على ربه عند انتباء أجله » وماذا يدور بخلده ؟ 

خدث المزنى وهو أبو إبراهم إسماعيل بن يحيى قال : دخلت على الشافعئ فى 
مرضه الذى مات فيه فقلت : 

فق أضحه #ثال «أضبحت من اللاي راجلا + وللاخوان ارقا © :و لكام 
شسبة شارباً » وعلى الله جل ذكره وارداً ٠‏ ولا والله ما أدرى روحى تصير إلى الجنة أم 
[ق لقان م كك و انا سول ش 
١‏ إليك إِلَة الْحَلْق أرفعٌ رغبتى 

وإن كنت ياذا المنّ والجود مُجرما 


؟" - ولا قا قلبى وَضاقث داهب 
جَْعَلْتُ الرَّجَا منّى لعَفوك مُلَما 
* ل تعاظمّنى ذلبى لمت قرقه 
بعفوكٌ رَى كَانَ عَفِوٌكَ أَغظَما 
ات فمَا زلْتَ ذا عفن الدب لمت ' 
حُودُ وَتغفو مله وَكَرٌَا 
ه ‏ فلولاك لَمْ يَصْمُذ لإئليس عابد 
نكيف وق أغوّى صَفيّكَ آ3َقا 
١‏ - فياليت شغرى هل أصيرٌ إِجَنَةٍ 
1 أذفما؟ وأما للسعير فأندما ؟! 
0 قَللَّهِ دَرٌ الْعَارِف الثذب إِنَهُ 
تفيض لِفَرْط الْوَجد أجفائهة دما 
6 ا يق ِقِِمْ إذا ما اليل مَل ظَلامهُ 
عَلَى نفسه مَنْ شِدَّةٍ العيز نيتنا 
9 قصيحاً إذَا مَا كَانَ فى ذكْر رَيّه 
وَفِيمَا سِواهُ فى الْوَرَى كَانَ أغجما 
ا 1 وَيَذْ كر أيّاماً مضت من شْبَابه 
وما كَانَ فِيهَا بِالجَهَالَةٍ أَجْرَما 
١‏ فصارٌ قَرِيَن اليم طُولَ تهاره 
: أخعا السَههد وَالنَجْوى إذَا اليل أظلَمًا 
15 يُقول: حَبيبى ألت مُؤْلى وَبُغيتى! ١‏ ظ 
كفى بك للرَّاجِينَ سؤلاً وَمَغعَمَا! 
شد أللسلتٌ الى عَذَّيتتى وهديتسى ظ 
ولا زْلتَ مانا عل وَمُنْعمَا ؟! 
م ١‏ 
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عسى مَنْ لَهُ الإخسانَ يَغفِرُ ولت 

وَيَسْكَرٍ أَؤْرَارى وما قَلْ تقدآما. 
تعاظمنى ذنبى فأقبلتُ خاشعاً 

ولولا الرضا ما كنت ياربٌ مُنعما 
فإن تَعْف عنى تَعْفْ عن متمد 

طَلُومٍ عَشُوم لا يزيل تأنتفا 

فإن تْقَقِمْ متى فلستٌُ بايس 

ولو أدخلوا نفسى خصرة 2-0 
فجُرمى عظيم من قديم وحادث 

وعفوك يأق العمد أعلى 2 
عراي نعل لل ونا كل جارب 

ونورٌ من الرَّحْمِنِ يففرش السَّمما 
وف القلب إشراقٌ المُحبٌ بوصله 

إذا قارب البشرىق وجاز إلى الحمى 
حوالىٌ إيناس” من الله وحده 

لشي فى طلس السقير ألما 
أصونُ ودادى أن يُدنْسَّه الهوى ش 

وأحفظط عهدل الح أن يَِتَلّما 
ففى يقظنى شوقٌ وف غَفوق مُنىَ 0 

يُلاحقٌ خحطوى كفوة وترثُما 


ومن يعتصم بالله يسلم من الوَرَى 


تقول : 


ما أجدرٌ هذه الرغبة أن. تكن على لسان كل مؤمن ! 


رن 


وفى هذه الأبيات الثلاثة يتحدث الإمام الشافعى عن فضل العلم لمن خدمه .. 


ترى ماذا يكون موقف الناس ممن يخدّم العلم ؟ 

وماذا يجب على خادم العلم. تجاهه ؟ 

وما رأى الإمام الشافعى فيمن حوى العلم ثم أودعه ‏ بجهله ب غير أهله ؟ 
تعال ننظر ما قال الشافعى مجيبا عن هذه الأسكلة ٠‏ 


١‏ العلّمُ من فَصَيْلهِ ؛ لمن حدمة 
أن يَجْعمَلَ اناس قم خدمة 
7 فَوَاجِبٌ صَوْله عَلِهِ كما 
يَصُونْ فى اناس عَرْضَُ وَدَمَهة 
1ت فَمنْ حَوَى العلمَ م أؤْدَعََه 
بجهله غير أهبِه ظلّمله 
0-0 ل ش 
ل ا 
وصاحبه الذى الت إليه رئاسة المذهب الحنفى بعد الى يوسف . 
وقد استعار الشافعى من محمد بن الحسن شيئا من كتبه فلم يسعفه به» فكقب . 
إليه الشاقعئى رضى الله عنه : ' 


١‏ قل للذى مئرّعيناهن رآه طلّة 


5 02 را قد رأى من قإلة 
#عن. لأن ها اعتهه: : قاف الكحال. كلنة 


وضاد' 


4 العلم يَنْهَى أن يممبعووه أهلة 
8 5 لذاحة لأضه امستلهة 
[ مروج الذهب وشرح مقامات الحريرى ]| 
.. العلم ينبى أهله أن يمنعوه أهله ! 
500008 بن الحسن عذر والشافعى يلوم ! 
وربما كان هذا من دلال العلماء » فقد وقف محمد بن الحسن إلى جانبه بعد نجاته 
قافية النون 


رده 0 


بِمَ يال العلم ؟ 
الذين لمسوا فضل العلم 0 تفوسهة إلى ليله 
رقبيت طتط انام علدا مني ل لمك 
وآراك تسسيفق.وتقول ”: 
إنه الذكاء .. وأقول للك : إنه واحد من ستة . فتقول : والاجتهاد , فأقول : 
. بقى أربعة منهاء تُرى ما هى ؟ 
ش ويجيب الشافعى : 
١‏ أخى : لن تنال الهلم إلا بس 
سأبيك عن تفصيلها ببيان 
7ت كا وجرص”» واجتهاة. ولغ 


العلم بحر واسع يحتاج تحصيله إلى وقتاء وكا يقولون : 


ل" 


الزمن جزء من العلاج . 
وصحبة لأسا ابد مها ء للم فى والجرصن هو اذى بأخذ أب إل 
التفوق . 

الللكة فى «القدر السررورئف: فى الطعاء بواللدراتي الاق واس الاو 

وأسمعك تقول: نعم فكم حال الفقر دون أن يغترف الكثيرون من بحر العلم 
ما يشاءون ! 

لك عر له إلى جانب الذكاء والحرص والاجتهاد وصحبة الأستاذ » وطول 


زمان . 


معاملة الناس فن 
أساس احترام النفس القناعة .. 
والعزة فى صون النفس عن الموان .. 
ومن هانت عليه نفسه كانت على الناس أهون ! 
ومن هنا رأينا الشافعى يعمل ألف حاب لما قد يقال : لفلان فضل على فلان ! 
وقد كان العربى الحر على استعداداً لأن يستف ثُرْبٌ الأرض ولا يرى لأحد فضلا 


ويقول الشافعى 

١‏ - قيعت بالقُوتِ هن ؤَمَانى وصت لف عن الوححوان 
١‏ سحوفاً من النّاس أَنْ يقولُوا فضل فلات عل مى فلانٍ 
* ل مَنْ كُنْتُ عَنْ مَل غَينًا فلا أإلى إِذَا جَقانى 
4 - وَمَنْ رَانى بعين نقص- ريه باللتعى رآلزى 


افحعد 


ه ‏ ومن رالى بين تم رآي>ته كمسل المحمانى 
ش ا : 
واراك تردد مع الشافعى مبادىء السلوك : 
© من كنت عن ماله غنيا فلا أبالى إذا جفانى وقاطعنى ! 
© من رآنى ونظر إلى باحتقار بادلته نظراته . 
ه من رآنى بعين التقدير بادلته احتراماً باحترام » وقد أمرنا الله أن نرد التحية بمثلها 
إن .ل يكن بأحسن. متها ! 
حفظ اللسان 
داك يا 27# 
قالؤا + المرة .بأصتطيه "قله ولسانه . ش 
الاين س يي وهل أجل نذا كر إماننا 


١‏ الخقط لسائكِ أيُها انان 
لذ يَلدئَكَ لبه تان 
ا اك ف المَقابر من قل | لسانه 
نثْ تهاب لقاءهُ الأفْرَانُ 
إلى هذا الحد يكون اللسان ؟! 
إنه ثعبان يلدغ !! 
5 من شجعان أبطال يباب أمثالهم وأقرائهم لقاءةهم فى الحروب فسقطوا قتلى 
المي ! . 
وأقول لك : ٠‏ 
إن جرح السيف قد يلثم ويُشفى وكأن شيئاً لم يكن . 
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ما جراحات اللسان » فلا تلتعم ولا تنس ! 
فتقول لعلك تقصد قول الشاعر :. 


جراحات اللسان للها التثام 0 ما جرح اللسان 

إن الشعور بالتقص أول الكمال ! 
:وانشغال الاسان عي تقنيه عن عيوت غيره من ضفات الرمين الذين يدون 
الكمال !: 

ركبا هلقن تلق لها لكان فاليا وعم ع د 

0 ؛ بل تتول الآخرين وال منهم » ولو علا أن الحديث 
ا ا ا ب 0 
لذت ؟! ظ ٠‏ 

أيحب أحدى أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟! 

فيامن يعيبون الزمان » ويأكلون لحم الإنسان تَعَالوًا إلى حكمة الشافعى : 


١‏ تعيب رَمَائتَا وَالعة: فنا 
م وفيت هرونب 
7ت وَنمهجو ذا الزَّمَانَ بغير ذلب 
وَلْوْ نطق الزَمَانْ كا هَجَانا 
7 اللي َكل لخم ذئب . 
7 ويأكل بَعضتا بَعْضاً آنا 
فهل لنا من وققّة مع النفس ؟! مر 
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القصاص العادل من يظلمون ! 

قالوا : الدهر يومان : يوم لك ويوم عليك . 

وقالوا : من لم يؤدبه أبواه أدبته الأيام والليالى ! 

والدهر مُنْصِف ؛ فكما تدين تدان ! 

وياويل الظالمين مما ينهم على يديه من محن وأحزان ولا عتابٌ على الزمن لأنهم 
بدعوا والبادى» أظلم ! وهاهى ذى خبرة الشافعى يسوقها ا 
لله فَادَوًا فى طُغياتهم وطّعُوا وَبَغُوا » وهل تدوم الدنيا على حال ؟ فما أصدق ما قيل 
لؤءوافت الفيزك هال وصيلت البلف: ) 


0 تَحَكَّمُوا فَاسِتَطَالُوا فى‎ ١ 
د ا ا‎ 
عَليهِمُ الدَّهْرٌ بالأحزان والنحنن‎ ' 1 
- فاصبَحُوا وَلِسَان الحال يُنْشِدُهُمر‎  “ 
هذا بذاك وَل عَنْبٌ على الرّمئن‎ 
رارك 1نف‎ 
لود الوا اا‎ 
! لكن بَعَوافبِتَى عليهم الدهر » والباغى أظلم‎ 
!! ولا عتاب على الزمن‎ 
وهل يعات المنصف ؟!‎ 


قال ابن كثير : كان الشافعى يقول : القران كلام غير مخلوق » ومن قال مخلوق 
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فهو كافر » وقد كان يمر بايات الصفات وأحاديثها ما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف على طريقة السلف . 
قال ابن خزيمة.: أنشدفى المزنى وقال : أنشدفى الشافعى لنفسه قوله : 


١‏ ل ما شِئتٌ كان , وإن لم مَأ 
0 وما شت إن لمْ شأ لم يمن 
؟" بخحلقت العَبَادَ لما قَذْ عَلمْتَ 
ٍ ْ فى العلم يَجرى القَتَى وَالمُسِنَ 
 '"‏ فينْهُمْ شقى. وَمِنْهُمْ سيد 
4 - عَلَى ذا مدت . وَهَدًا لت , 
ظ وَذَاكَ نت وذًا لم ثجهب' 
٠”‏ [ اليداية والتهاية لابين كثور» والانتقاء م 
أغل اتضيحة انه أراد أن عي مبليما .ا 0 
ليس فى الناس من يكره أن يعيش سليماً .. 
سليما مق الذاذك ... 
دينه موفور .. 
وعرضه مَصُون .. 
ولكن كيف الطريق إلى سلامة تامة » ونعمة عامة » ويجيب الشافعى عن هذا . 
فيقول : ْ ْ 


١‏ - إِذَا رمت أن تيا سَلِيماً من الرّدَى 
وَدِينك مَوفورٌ وَعَرْضَْكٌ صينُ 


1١1 * 


؟ ‏ قلا يَنْطقَن منكَ اللسَانُ بسوأةٍ 
فكلّك سوءاتٌ وَللنَاس أغييٌُ 
هت وَعَاشَِْمغْرُوف وََامخْم ناعقدى 


وَدَافْعٌ وَلكسن بالتى هى احسن أَخْسَنٌُ 5 


وأراك تلخص هذه النصيحة الغالية فتقول : 
١‏ كف اللسان عن السوء والاذى . ” س المعاشرة بالمعروف . 
" ل مسأمحة من اعتدى . 
4 الدفع بالتى هى احسن . 
ألم يقل الله 00 : © ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بيتك وبينه عداوة 


كأنه ولى حم 4 ٠‏ 
[ فصلت/74 ]. 
سوءالظن 
لقد أمرنا أن تُحسر.. الظء بالناس » فلنا ظاهرهم والله يتولى سرائرهم : 9 إن 
"تعض الظن إثم 4 
[/الحجرات ]. 


ولكن ماذا نفعل إذا كنا فى وسط جماعة من اللثام ؟ 

ماذا نفعل إِذا كان عدونا ينشر جواسيسه من حولنا ؟ 

:هل نحسن الظن ؟! هل نطلعه على أسرارنا ومواطن ضعفنا ؟! 

لا .. لا .. إن سوء الظن عندئذ عصمة ! فكم تعرض الإنسان بسبب حسن ظنه 
لكثر بين مشكلات الحياة وعلى رأسها الجوع اه وعلى المؤمن أن يكون 
حذراً يقظأ ؛ فلا يلدغ من جحر مرتين ! 

وفى جو الحيل » والخداع . والمكر » والألاعيب » حيث. تنعدم الرؤية السليمة 


للأشياء ينبغى أن يلبس المؤمن لكل حال لبوسها طالما كان الجو من حوله ملبداً بغيوم 
الخداع والمكر . لكيلا يؤخذ على غرّة ! 


ومن هنا كانت وصية الشافعى : 
١‏ الايكن ظَيُكُ ييا ا 


انج اما رسي الاننان اق لمعه 
يِرْ سن الظّن وَالقَولٍ الْحَسَنْ 
وأراك تقول : إمام يدعو إلى سوء الطن بعد وصاياه بحسن المعاملة ؟! 
ربما كان هذان البيتان لغيره ونسسبا إليه ! وأقول لك لواحي ابر اي 
إليه ما دمنا نعرف مع من تحسن الظن ؟ ويمن نسبىء الظن ؟ إن. حسن الظن بالأشرار 


بلاهة ! و 
سفن النجاة من شرور هذه الحياة ! 
من الوصايا الايمانية : ١‏ 


( جَدَدٍ السفينة » فإن البحر عميق ! ) . 

والدنيا دار أعمال ننتقل منها إلى :دار شِقَوةٍ أو رشادٍ والمؤمنون المثاليون هم الذين 
يقولون : 

9 ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 

[ البقرة]11.؟ 

ا ل مولي ا ا ده 
الأمواج » والأعمال الصاح في سين الججاد. ار ماذا يقول 0 
ات إن لل عناداً ها اكوا الدّيًا ارا الفيا 
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جعَلوهَا لْجَّةَ واتَحَذوا صالح الأعمال فيها سَُفقَا 


[ الكشكول » وعين الأدبوالسياسة ] 
وأراك تقول : 
١‏ هناك من يتعلقون بالدنيا فتشدهم إليها وينسون أنها ليست دار إقامة . 


الموت » وما وسيلتهم إلى ذلك إلا الأعمال الضالحة فهى زادهم على الطريق . 


الميزان العادل فى معاملة الناس 
الحكم من وزن الناس بالميزان الذى يزنونه به . 
والمعاملة بالمثل مبدأ من المبادىئء المريحة للنفس ! نعم قد يتسامح الإنسان ‏ 5 أمر 
الدين ‏ مع ذوى القربى والأهل والأصدقاء والإخوة فى الله ولكن هناك من لا ينفع 
معهم إلا المعاملة بالمثل فتعال نستطلع رأى الشافعى .. إنه يقول : 
١‏ - رن مَنْ وَزْلكَ بمماوَز لك. وَمَا وَرْئكَ به فرِلَهُ 
؟ ل عَنْ جا إليك فَرَحْ إلي هء وَمَنْ جَفَاك فَصدٌ عَنَهُ 
مَنْ ظَنَّ ألْك دُوئنله فرك هَوَاهُ إِذَنْ و«ضة 
4 - وازجغ إلى رب العِبَا د فَكُلما بيك هله 


وأزالة تقول ملخصيا:: 
١‏ - ينبغى أن نزن الناس بما يزنوننا به . 
؟ ومن زارنا زرناه » ومن جفانا وقاطعنا نقاطعه وتصيك كيه : 
دوفن “ظق أنه أعل شنا وأننا: أقل هلا ينعيدى :تكرينا' له + :ولا« يلقتى :نا 


إلا الاهانة . 
وعلينا أن نقصد رب العباد » فكل ما يأتينا منه . 


دع الهم والقلق ِ | 
الالححت :100000 ْ 

لاذا تقضى الليل ساهرا تحمل هموم المستقبل » والأمور بيد الله يصرفها كيف 
يشاء ؟! 

وما دمت مؤمنا بالقضاء » فلا تقطع الأمل والرجاء فإن حمل الهموم يزلزل 
الأعسات 6 رودي إلى الجنون . وما دمت تؤدى واجبك ساعة بعد ساعة فإن الله 
يقول :  :‏ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 [ /الكهف ] 

ا لت باح 

0 الهم والقلق وكن متفائلا مادمت تعمل بأمانة وإخلاص » وتعال 5218 
حكمة الشافعى : : 


1ن فهيوّت اعون ع وتتاقك اعون 
٠‏ ففى أمور تكوب أو لككونُ 
 "‏ فاذْرَأ الهم مَا اسَتطغغت عن النّفْ 
سس فحملائك الهمومَ بُح ونُ 

م ! إن ربا كمَاك بالأمس ماككا 
نَ سكُفيك فى عَدٍ مَا يك ون 


وأراك تسلم إلى الله وتقول : 
يارب » لتكن مشيئتك !: 
يارب » لِيَنْفذ فينا قضاؤك ! 


١7 


يارب » أنت الرزاق ذو القوة المتين ! 


متى تبون النفس ؟! 


اك 
بعض الناس تراهم أذلاء , يعلوهم الهُوان وا قو الح وس 
كيف والله تخلقهم أعزاء ؟! 
ألم يقل الله : 8 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين * ؟١‏ [6/المنافقون ] . 
فلماذا هذا الذل » وذاك الهوان ؟! ظ 
ويكشف الإمام الشافعى عنْ سر تلك الذلة التى تعلو وجوه بعض الناس .. إنه 
ولط ا 
ترى ماذاء ل من أراد أن يريح نفسه ويصون عِرضّه عن المهانةةوالضّعة ؟! 
تجد الاجابة الشافية فى ٠‏ الأبياتٍ الآتية٠:‏ 


ا كا مَطامعي فأرخث لفْسى 
فإن ااقفس مَا ظَمِعَتْ تهون 
| 9 رَأَحيَيْتُ الفمُوع وَكَانَ ميا : 
ا ففى إحيالبوه عرض ممصون 
 *‏ إذا طَمعٌ يَحَلُ بقلب عبد 
ظ عَقَِهُمَهائتة وَع لاه هُون 


وأراك تقول لكل من حولك : 
1 عن ى عه 7 
إياك والطمع : أمِتْ مطامعك ‏ أي القناعة فى قلبك حتى تعيش عزيزا !! 


فكمْ أذل الحرص والطمع أعناق الرجال ؟! 


١ ل‎ 


من أدب الكلام' 


روا " 


عتقها تين اه الأنشان لنتانا قاطعا يديه إلى درا © الكل ورراق ليان نمي 
أن عي فيه الا شو فداحية اللفو :و الهو قزاءة كاي بوانطلقا 11 
وعلية أن ايفرح يكل وف يفتميك” »نف كرن الفينت عر مرخ لاه 
لا داعئ له ! فهناك مواقف تستدعى الصمت . 
والناس كتاب مفتوح » وفى وسعك أن : قرا طاع الم و صفحة رجه وغل 


وقد ورد 5 
ويقول الشافعى الحكم : 


١‏ الأخيْرَ فى حَشْوٍ الكلا م إذا اهَديْت إلى غجرنه 
؟ ل والصمْتُ أجمل بالفتى من منطق فى غير جيتنه 
* ل وَعَلَى الفقى لطبَاعهِ سِمّة تلوحُ على جبينه 


متى يكون الكلام من فضة ؟ 
ومتى يكن السكوت من ذهب ؟ 
ومتى يكون الكلام داء ؟ : 
ومتى يكون. الصمت دواء ؟ 


لا يمنك الإنسان فى. مواجهة الموث إلا الصبّر فهو آتِ إن عاجلا أو أجلا . 


١.8 


وحتى عندما يَسْلم الإنسان منه إلى حين فإن الموت يلاحق احباءه وأقرباءه وذلك 


8 ا 2 8 0000 7 6 

١‏ ساصبر للحمام وَقَلْ اتاىى ‏ وَإلا فههواتٍِ بتعكةآ جين 
0 سو ا 7 3 2 : 2 

7ه وإن اسلم يَمثْ قبلى حبيت وموث احبتى فبلى يسونى 


وعندما نتوقف عند بعض الكلمات تقول لنا معاجم اللغة : 
الجمام : الموت » ويسونى : يسوعنى . حذفت همزتها رعاية للوزن . 
كيف نعامل من يمنون علينا ؟! 
دن 

وجدير بمن يَمُنّ علينا بِمِبَةِ أسداها إلينا ألا نعترف له بفضل » وألا نحمل له فى 
نفوسنا مشاعر الاعتراف بالجميل » فقد كشف عن لوٌمه ! 

١‏ ال تخْيلنَ لِمِنْ يَمْنَ من الأنام يك مّه 
؟ ‏ وَاعْمِرَ لنفسِك عََّهَا واصْبِرٌ فإِن الصّبْرَ جه 
مئن الرّجال عَلَى القلو باح وني البه 


ولا أمل مع أمثال هؤلاء إلا الصه. فهو جُنّة ووقاية مما يصيب القلوب من أثر 
المن .. إنه أشد .من وقع الرماح ! 


وصمة عار 
ا 200000 
تعداد النعم » وذكر الإحسان على من أحسنت إليه ثما يخبط عمل الخير » ويسى؟ إلى 
و احبينا ال 
والنفوس الأبية وين 4 امن غارا ومهانة فخير للانسان وأكرة قة من العيش 


١ث‎ 


تكفيه دون مَنّ إلى يوم تكفينه . 
إن الله هو المعطى ويقول لنا 8 يأيها الذين امنوا لا بطلوا صدقاتكم بالمن 
[ 555 /البقرة ] 
فماذا يرى الشافعى فى المن ؟ 


إنه يرى فيه ما يراه من يُكوى بحديدة ( ميسم ) تترك أثرها فيه ألا تراه يقول : 


١‏ - رَأَيتْكَ تكويى بميْسم مِنَّةٍ 
كنك كُنْتَ الأصل فى يَوم تكوينسى 
فدغيى . 0 


وَالمِيْسّم : الة الكىّ . والمنّة : العطية . والوخمم : سيىء الأثر . وتكفيتى الأول 
من الكفاية والثانية من الكفن . 


من السنة أن يعزى المسلم أخاه » ويسليه حتى ينسيه ما ألم به » ويخفف وقعه 
عليه . 


وقذ مات ابن لعبد الرحمن بن مهدى فكتب إليه الشافعى يعزيه » وضمّن الكتاب 


١‏ - إِنَىأعزّيكَلا أثىعَلّىطمع من الخُلودٍ » وَلكن ب لين 
"٠‏ - فماالمعَزٌّىبباق بعد صاحبه ولاالمُعزّى وإن عاشا إلى حين 
[ منهاج اليقين ومعجم ديق 


١١ 


إفى أعزيك لاأنى على ثقةِ من الحياةٍ ولكن سنة الدين 


:والبيت:ايزواينيه سدقم المعنق :والورن:. 
أفضل العلوم ' 
د 


لقد كان الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ يجلس فى حلقته إذا صلى الصبح » فيجيؤه 
أهل ١‏ القران ». فيسألونه » فإذا طلعت الشمس قاموا . 
وخا أهل و احديق ا وسالرسف قاد ارشقيف السمس كاموا .: 
| ثم تستوى الحلقة « للمناظرة » والمذاكرة ء فإذا ارتفع النهار تفرقوا . 
ثم جاء أهل « العربية » والعَرُوض والشعر والنحو حتى يأقى المساء .. والشافعى 
جالس فى حلقته لا يضيق بالعلم ولا بالناس . 
ترى لو سثل الامام الشافعى عن أفضل العلوم فماذا يقول : 
يقول البويطى وهو من أشهر تلاميذ الشافعى الذين نشروا مذهبه : 
سمعت الشافعى يقول : عليكم بأصحاب الحديث » فإنهم أكثر الناس صواباً ؛ 
وقال ذا “ارايت وجل ب اكاب اديت فكانا رارك عل من اصنيناك 
رسول الله عه جزاهم الله خيراً » خفظوا لنا الأصل » فلهم علينا الفضل » 
م الك 1د 
١‏ كل العُلُوم سِوّى القرآن مشهلةٌ 
إلا الحديت وعِلْمَ الفقه فى الذدين 
,5 العلم ما كان فيه: «قال) .. «حدثنا» 
وما سِوّى ذاك وَسْوَاسُ الشياظين 
[ البداية والنهاية لابن كثير ] 


١ 


د 1 
العقل زينة ! 0 
وياشقاء من حرم العقل ! 
افما بالنا من جنّ جئونه ؟! 

قال الأصبهانى : حدثنا محمد بن عبد الرحمن » قال : سمعت محمد بن بشير الأيْرَى 
يقول : ظ 

سمعت الربيع يقول : كنت عند الشافعى فجاء رجل فكلمه بكلام » فأنشاً 
الشافعى يقول : 


ع 2 1-1 6 رف . وقان. 
جنونك مجنون ولست بواجد طببا يُذاوى مِنْ جُنُونِ. جُنُونٍ 


حَسّن حُلْقَك مَعَ الغرباء !! 


الربيع بن سليمان المرادى. من تلاميذ الشافعى ويعتبر غمدة الرواية عن الشافعى 

ومن تلاميذه أيضا : الربيع بن سليمان الجيزى ويحدثنا محمد بن إبراهيم: عن 
عمد العزيز بن ألى رجاء عن الربيع بن سليمان قال : 

ك رن اريس وهر فى الجا" : 

حَسّن تُحلقك مع الغرباء » ووطن نفسك لهم فإنى كثيراً ما سمعت الشافعى 


يقول : 


و 9 : َك ا وس 3 
اهين هم تفسبى واكرمها بهم ولا نُكرم النفس التى لا ثهينها ! 
1 حلية الأولياء واداب الشافعى 


. مات وهو فى السجن لامتناعه عن القول بخلق.القرآن‎ )١( 


واراك تقول : 


إنهذا الخلق من الأخلاق العربية القدمة حي« يقول -الشاعر العرق؛ 


وإنى لعبد الضيف مادام نازلا وما شيمة لى غيرها تشبه العبد 


كيف لالْكَرْمُ النفس التى لاعينها 6 


وأقول : إن تواضعه لضيوفه » وسهره على خدمتهم وراحتهم هو أحد العوامل فى 
إكرام الناس له ولولا ذلك لما كبر فى أعينهم ولما كرموه ! 

وقد وصف الله من اتبعوا نبيه بقوله : «( أَذلّةِ على المؤمنين أعِزّةٍ على الكافرين » 

[ 5ه /المائدة ] 


قافية الحاء هّ 


شتان ما بين الفقيه والسفيه 
كان أستاذنا يعلمنا كيف نتعامل مع السفهاء فقول : 


إذا نطق السفيه فلا تجه فخير من إجابّه السكوت 

ونسأله لماذا ؟ 

فيجيب : إن السفه طيش » ونقصان عقل » وجهل ف الأمور الدنيوية والأمور 
الدينية ؛ فكيف يتم التفاهم مع السفيه ؟! 

وقد عانى الشافعى من تنطع السفهاء ومبالغتهم وتعمقهم فى مخالفته ظناً منهم أنهم 
غ١‏ 


سوف ينتصرون عليه » وأنى لهم ذلك » وقد غلب عليهم الشقاء .. تُرى ماذا يقول 
الشافعى فى أولئك السفهاء ؟! 


قأل الشافعى رضى الله عنه : 


١‏ ومنزلةٌ السفيه من القَقيه كمنزلة الفقيِهٍ من السَّفِيِهِ 
 "‏ فهذا زاهلٌ فى قرب هذا وهذا فيه أزهمدُ سه فِهٍِ 
إذا غلب الشقاء على سفيه تتَطَّعَ فى مُحَالَقَة القَقِهِ 


وليس فى جدال أمثال هؤلاء إلا الحسارة وضياع الجهد والؤقت ولقد يصدق فى 
أمثالهم القول : « إذا جادلت وناظرت وانتصرت فقد خسرت » !! 


قافية الياء والألف المقصورة 
حب الفاطمية 


ودركة 

نصل على البى م َلهُ وآله فى صلاتنا وخارجها حُبًا له وتكريما » وقد أمرنا 
بذلك : 

<إ إن الله وملائكته يصلون على النبى يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما © 1ه /الأحزاب ] 


اوضرع شع لعفي راد شير عليا وسبطيه وفاطمة الزكية بما هم أهل له ! 
وهل .يعد ذلك رفضا وتخروجا” عل عقيدة أهل السنة والجماعة ؟! 


إن الشافعى ليبرأ ممن يرون الرفض حب الفاطمية . 
١‏ إِذَا فى مجلس تذكْز عياً . وَمِبْصَيِهٍ وفاطمة الأكِه 


١ هه‎ 


١‏ - يقال تجاورُوا ياقَوْمُ هَذَا فُهذدًَا مِنْ حَبديث الرَّافْضَه 
* - بَرئتٌإلىَالمُهيمنمنْأئاس2 يرون الرَّفْضْ حُبٌ الفاطييّه 
وأراك تقول : 


نعم لا أرى بأساً فى حب على والحسن والحسين وفاطمة الزكية . وكيف لا وهم 
ال البيت الأطهار ! 


الإعراض عن الجاهلين 

وصف الله المؤُّمنين بقوله : ابي ٠‏ 

9 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه # ش [ هه/ القصص ] 

وقوله : ف وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما # [ ”/الفرقان ) 

والجاهلون :. هم السفهاء الطائشون . 

«إ مذ العفو وأَمُرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 146 /الأغراف ع 

والشافعى وقد عاش تجربة مريرة وصادف الكثير من الخهلة والسفهاء يقول : 
1 أغرض عن اجاهل السفيه فكُلُ ماقال فَههفوّفيه 
٠:‏ ل فما ضر بَحْرَ الفراتٍ يَوْماًّ أن نحاض بعض؛ الكلاب فيه 

وأراك تقول : سأعرض عنهم » ولن يضرفى خوضهم 00 يتأثر. البحر 


بخوض الكلاب فيه ؟! 
نظرات فى الخياة 
ومبادى؟ للسلوك 


داك 
كل بنى آدم خطاء » ولكل منا عيوبه » والله حلم ستار ! 
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ومن الناس من يرانا بعين المحب فيتغاضى عن عيوبناء ولا يحاول نشرها على 
الناس » أملا فى إصلاح ما فسد ! 
ش ا ل 
الناس ! ورغبة فى فضيحتنا ! 
إن الخاتى كنا عن ارهن 8ن يواض الاق فوط انكر اين 
يحبنا ومن يكرهنا . 
ونراه يتخذ المعاملة بامثل مبدأ سلوكياً فى التعامل مع الناين ٠‏ لأنهاعتى. عنبم ف 
الدنيا أما فى الآخرة فأشد غنى 21 ' 
٠‏ :تعال إليه يعلمنا كيف نعامل الناس ؟ 
١‏ وَعَينُ الرَضًا عَنْ كل عَيْبٍ كَل 
' وََكِنَّ عينَ السّخط تببدى المَسَاوِيَا 
ل وَلَسْتُ بَهيَاب لنْ لآ يهَائنى 
وَلَسْبُ أرَى للمرء مالا ير 
 *‏ فَإِنْ ن تدن منى , كذن مِنك مَودّقٍ 
وَإِنْ كنأ عنى راسد 
ل كلانا عَبِىّ عَنْ أخيه حيّاكه 
ظ وَنحُْيٌُ إِذَّ مقا أشدُ تغاتتا ‏ 


وأراك قد ,غرفت “موقن كل من الحيين والساعطين هنا ؟ 
ومن أولئك الذين لا يبابيم الشافعى ؟ ومن أولئك الذين لا يرى لهم حقوقاً 
عليه ؟ ولمن يعطى مودته ؟ وعمن ينأى ويبعد ؟ ولماذا ؟ 
الرضا بالقضاء ! 
ا 
هناك لاد يَحَارَ فيا فيا الفكر .. 


ولكنه قضاء سابق للديان سبحانه .. 

وقد نضعف أمام مُرّ القضاء ولا نقوى على تحمله فنشكو .. 
ومن عرف الدهر تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى فالشكوى لغير الله مذلة ! 
ترى ما تلك المفارقات ؟ ويجيب الشافعى فيقول : ش 


١ أرَى خُمْراً تزعى وَعْلَفُ ما تفوى‎ - ١ 
وَأْسْداً جيّاعاً ظمَأ الهرّ لا تْرْوَى‎ 
ظ‎ ٠ وأشرّاف قَوْمِ لآ يَالونَ قُوئَهُمُ‎  ؟‎ 
! ظ وَقَومَاً لثاماً تأكل المَنَّ والسّلُوى‎ 
قَضَاءٌ لديانٍ الخلآئق سَابكقٌ ظ‎  * 
' وَلَيْسَ عَلَى مُرٌ القضًا أحدٌ يَقَوَى‎ 
؛ - قمن عَرَفْ الدَّهْرَ الحُوؤِونَ وَصَرْفه‎ 
صبّر لِبْلُوى وَلَمْ يُظْهِرِ الشكرَى‎ 
: وأراك تقول‎ 
رحم الله الشافعى بقدر ما أسداه إلينا من تجارب . وما قدمه فى‎ 
. ديوانه من خبرات ونصائح غاليات‎ 
والحمد لله الذى بنعمته الصالحات‎ 


١ 9م‎ 


اضوع الصفحة 
مقدمة 000 
من تجارب الامام ( مع الأيام - مع النفس مع القضاء ) ١‏ 
الدعاء . . وهل يرد القضاء لذ[ ا 
فراق الأحبة ‏ سوء التقدير ل اا 
هذه هى الدنيا ‏ نهاية الإنسان ا 
سلوك الكبار مع الأنذال ير ا 
داو السفاهة بالحلم ‏ البخل . ا امج 
الله حسبى ااا ا ا يد 
ميزان التفاضل عند الشاففي ... مانا بل مالفا دم ا ال 3 
الضرب فى الأرض 000 ا 0 
هيبة الرجال 0 0010-0 0 0 0 
كذب المنجمون 0 0 0 0 ااا 00 
معاملة اللقم 0 0 سا 
هكذا الكرماء ‏ اداب التعلم السسسوا سسب امينام ب ومحمم 
الصديق المنالى ‏ أ شِحّة على الخير ب ين 
محخط الرجاء ‏ الصفح الجميل اب م 
متى يكون السكوت 32 ذهب سر ايب 
اللخرج من النوازل !! ١‏ اا و ا ا ا 
فراسة الفقيه ‏ الفقيه والمرق نم لود 4 4524 
عد و يتمنى الموت للشافعى ا 
الناس بين شامت وحاسد ال ال ا افم ا الام ‏ اة 
عجباً لمن يضحك والموت يطلبه !! ا 0 
لا تيأس من لطف ربك !! ل ز 0 [ ز ز 000000000 
لولا .... ولولا 500 ا 
فوائد الأسفار ‏ عداوة الحاسد ا ملوطانه رو الو 
جنان الحُلد ‏ اههمّة العالية 0 00 
الوحدة خير من جليس السسّوء ا 1 


اوس 

اليقظة والحذر ‏ أدب المناظرة 7 0 0 
فضل السكوت - الرّضا بالقدر سسسب الود امسو الا 
الشوق إلى مصر ‏ احذر موّدة الناس #4 
البحث عن صديق ‏ مناجاة ! لم مو لش 1 

شهادة حق ‏ عادة الأيام 000000 ممم مس سو ا 
متى ذشتغل بعيب اا عن عرب ارين وو سو 1 

الحب الصادق - رأى إمام فى إمام !! 4-8860 
ذئاب ف ثياب متنسكين اماد اه قأجلعءؤ 
ماذا بقى من أخلاق الناس ؟! ا ال 0 

هل يرتبط الرزق بالعقل ؟ الصديق الجاهل ! ووو 
من تجارب الإمام الشافعى ز ز ز ‏ 0 

صن النفس عما يشينها ! 5206 ا 

إياك وأبواب الملوك والحكام ! 0 يي نا 
ا ؟ 1703 ١‏ 
عَفُوا تع نساؤ م !! مناجاة ! ل وضد 
بم ينال العلم ؟ ا ل 
معاملة الناس فن 000 ب 1 
القصاص العادل بمن يظلمون وداه و ام ا 

سفن النجاة من شرور هذه الحياة ! وا م 1:5 

دع الهم والقلق ؟ متى تهون | لنفس عا 4117 21م 1 
من أدب الكلام جر ا ب عرد لال 48 قددوه١ا‏ 
أفضل العلوم ا ا ١‏ 

نظرات فى الحياة ومبادىء للسلوك الي 0م1١‏ 
الرضا بالقضاء 0 ا 


01 رقم الايداعم م م 


وكيك 


